الور لومي يبورين 


3 جَمعٌ وترتِيت 
ابي ذَرَ التَوجيدئ 
60 دمج أل نط يدق اقسة ططاصسطم 


و . ق3ََ التشر والبيع مَكفولة لِكَلُ أَحَدٍ 


المسألة السابعة والعشرون 
زيد: مَن هم القَبُورِيُون؟. 


المعاض رة) لليتميخون ا ا 
العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة القصيم) وناصر 
العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض): الْمَهَابِرِتُون 
-أو القبوريون- هم أولئك الذين يُعظمون القُبور 
والأضرحة: ويَتثون عليها القبات, ويتّخذونها مَساجدَ 
وأعيَادًاء ويتذتحون عندها النّدُورَ وَالْقَرَابِينِ ويتتمشحون 
بهاء رَعْمَا منهم أن المقوتى تتقعونهم أو يصون 
فيَدّعُونهم ويزجونهم مع الله: ويَزععمون أن لهم فدرةً 
على تصريف الأقدارٍ ومَقَالِيدٍ الكون, وهذا شرك وضلالٌ 

مُبِيِنْ؛ فَالقْبُورِيَة مِنَ ليدع الشَركِيّةٍ التي : 5-7 
وفِررقهم 0 وَالْقَرَامِطَةٍ. انتهى. 


2) 


ويقولٌ الشيحٌ عبدالرحيم السلمي (عضو هيئة التدريس 
بقفكسم العقيدة والأديان والمذاهب المعاصرة بجامعة أم 


0 في (شرح كتاب التوحيد): وَالقُبُورِيُون هُمٌّ 


مند يداتة الشركء 00 !ب 3 شرك وقَعَ كي كاد 
آثارهم والعُكُوفٍِ على قُبورهم, وهكذا انتدة ضر الشترك 
في الإنسانِيّةِ. وفي التاريخ البَشَرِيٌ وكان ن اود توع مِن 
أنواع الشرك قي حَيَاة الناس هو التّعَنُدُ لأصحاب العبور. 
انتهى. 


ويقول الشيخ ناصر العقل (رئيس قسم العقيدة بكلية 
أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بحسا الهج بمكتى ما من راصي إلا وهو ون 
التشاهدء ولسن. هناك راقفضىيٌ لدن عتسدذة 9 في 
الأؤرادء لا بُمْكِنْ إِلّا في النادرء والنايرٌ لا حُكْمَ له. 
أنتيهى. 


وقالَ الشيحٌ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح اعتقاد أَمُلٍ 
السَّنَةِ): أهلٌ التوحيد الذين يستقبلون الفيلة وحنو هون 
إليها ويتعترفون بقبلة المسلمين» و ل من كان مِنّ 
الأَمّةٍ المجمدية الذين استجابعا ل تعاقى ولرسوله 
تستقبلون القبلة [قالَ الشيةُ اث مان على هوقعئة شين 
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هذا الرابط: فلو دَيَحَ إلى غير القِبلةٍ أَخِيرَأً ذلك وصَعً, 

استقباله اي القِبّلة يكون أَفصَل]. وأنّهم 
بَحِتُون إلى القِبْلة ويذهبون إليها حُجَّاجًا وعُمَّارًاء فلذلك 
يُسَمَوْنَ هل القبلة, ٠‏ فَهُمَ يؤمنون بالله تعالى إلهَا وربًا 
وخالقاء ويتعبتدونه ولا تعبدون غعيره: ولا تضرقون فتععًا 
من عتادته ولا من حقه ه لمَحِلوق سوّأه: فَهُمْ أفلَ 
التوحيدء يقولون (لا إِلّة إلا اللهُ) ويتعقلون بهاء فلا 
مَدْخْلَ كي اللا الوين يَعبُدونِ , القبور -وَيسَمُوْنَ 
شابهوا د توح الذين عَبَدوا وذ وسواعًا سو 
ويَعَوقَ وتسشرًاء وشابهوا ققَوْمَ إبراهيم الذين كانوا 
يتعبدون الثمائفيل ويَغكفون لهاء وكذلك زلا مد في 
أَهْل القِبْلة وأمْلٍِ التوحيد] الذين يَعبُدون الأشّجارٌ 
والأخجاز يَعَنَدَ كون. بهده الشجرة ويعتقد ون فيهاء أو 
َتَبَرّكون بهذا الغارٍ أو بهذه الضَّخْرةٍ أو القُبّةِ أو العَبْنٍ أو 
ما 1 جَةَ ذلك ويعتف دون انها تنفع وتَشْععٌ وتَدّفَع 
وتُفِيدُهم, فَلِأَجْلِ ذلك يَتَمَشّحون بها ويَعْكفونٍ عندها 
ويتأخذون تُرْبَتهاء وربّما أيضًَا دَعَوْهَا كدعاء ال كين 
5 يك كان ا م الم لير ا ل اسار 
انتهى. 


8 اك سََ 0 0 بن سَّ ٌّ 2 بن 
زيد: ما القَرْقٌ بَبْنَ التَّوَسُلِ البدْعِيٌ وَالنَّوَسُلِ السرْكِت؟. 


مقالة له عله ها الدابط ليْعْلَمْ أن التوشل هو 
00 قفي الذعاءء وعليه فأركاثه تلانة: مُتَوَسَل 
مُتَوَسَلَ به وَمُتَوَسَلَ إليه» فَإِنْ : منها رَكُنٌ فلا يُعَدٌ 
مِنَ التَّوَسُلِ ولا مِن معناه؛ والمُتَوَسَلٌ إليه في كَل حال 
هواللة تعالى, قَمن عنده تُقصَّى الحاجاتٌ وَتلتَى 
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الرَّعَباتُ لا هو الذَاعِي؛ ويَثقى المُتَوَسَّلٌ به, 
2 مشروع... ثم قال -أي الشيحٌ العتيببي-: أَمَا 
المُْتَوَسَلُ به المتشروع, فَصُوَرْه عِدة ومنها؛ التُوَسُلٌ إلى 
الله تعالى بأسمائه وصفاته, كقول (يَا حَيٌ يَا قَيُومُ 
بِرَحْمَتِكَ أستغيتٌ), فَالمُتَوَسُلُ هو الداعيء والوسِيلةٌ 
[المُتَوَسَلُ به] هي تَعظِيمٌ الله باشم الحَّيْ والقَنّوم, 
وبصفة الحَبَّاة والقَبُومِبَّة [قالَ لشي المهتدي بالله 
الإبراهيمي في (توفيق اللطيف المنان): قَاللَهُ سُبْحَاتَةُ 
حك وهو ا عرز مَعَلومَ يضروية العقل: حَيِتُ أن تديير 
الكونِ واستمراريّته لا نَصِدرٌ إلا مِنِ فاعلء والفاعِل لا 
تكونٌ إلا حَبّا... ثم قال -أي الشيخ الإبرآهيمي-: حَيَاهُ 
الله لغندن لها نِهايَةٌ ولا بدايَةٌ فلا قَلا يُقابلّها موت ت والا عَدَمْ 
لأثّه سبحاته أَدَلْ بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء. انتهى|ء 
وَالمُتَوَسَلكَ إليه هو الله تعالى, قهو المُغِيتْ وخ ده 
سبحانه دون ما سَوّاه؛ : ومن صوّر التَوَسُلِ [المقتشروع]ء 
التَوَسُلُ بالإيمانٍ باللهِ والإيمان برسوله صلى الله عليه 
وسلمء كما قال تعالى رَبنَا إِتّنَا سَمِعْتَا مُتَادِيًا يُتَادِي 
للإيمانٍ أن آمِنُوا ب ع قَآمَنَاء رَبََا فَاغْفِز لَنَا ذُنُوبَنَا 
) عَثَا سان وَتَوَفْنَا مع الأبرَارِ)؛ : ومن صوّر 
التَوَسّلِ [القتشروع], التَوَسّلُ بالأعمال الصالحة 
الظاهرةٍ والباطنة» كما في قِضَّةِ الذين إنطبقَث عليهم 
الضَخْرَةٌ في الغار [يَعْنِي القضّة الواردة في الحَدِيثِ 
القعروف ياقم (حَدِيتُ الغارِ)] فَتَوَسَّلُوا إلى الله تعالى 
[المشروع]. التّوَسُلِ بدعاءٍ الصالحين الأحيَاءٍ [يَعَنِي 
الأحيّاءَ الحاضرين لا الأحيّاءَ الغائيين] كما نَبَتَ من أكثَّرَ 
مِن وَجْهٍ عن عَمَرَ بْنِ الخطاب رضي الله عنه أنه قال 
في الاسيِسفاء ( الهم 0 كنا إِدَا أَخْدَبْيَا 0 تيك 


م 
585 بن *_ دس 


5( 


مَحَمَّدٍِ صَلّى اللَّهُ عَلَبْه وَسَلَّمَ 4: 7 نم أَمَرَ العَبّاسَ بأن يَقُومَ 
يَدْعُوَ اللة تَعالَى [الشاهدٌ هنا هو أَمْر زُ عْمَمَ بن الخطاب 
رطضي اللهُ عنه لِلعَبَّاسٍ بن يَدْعُوَ اللة تعالى]ء وفي ذلك 
أنه [أئ عُمَرَ بِنَ الخطاب رَضِيَ الله عنه] تَوَسَلَ إلى 
الله تعالى بدّعاءٍ العَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عنه؛ ولا يَجُورٌ أن 
يُطْلَّبَ ذلك 1 مِنَ المَيَّتِ [قَلتٌ: َل إن طَلَبَ البدّعاءٍ مِنَ 
المَيّْتٍ -أؤ مِنَ. الحك الغائِب- شرك أكْبَرُ وسَيَأتِي تان 
ذلك مِن كلام أَهْل الور ولو جارٌ لَمَا كان بَلِيقُ بِعُمَرَ 
بن الخطاب وو مَحَبّتِهِ لِلتَبيٌ صلى الله عليه وسلم 
أن يُعَدَمَ دّعاء العَنّاسِ على دُعاء التْبيٌ صلى الله عليه 
ل" وكذلك تَوَسشل مُعَاوجَهَ بن أبي سَفيَانَ [في 
الاستِسقاء] بدُعاءَريّزيد بْنِ الأَسْيود الجرَشِيٌ [وهو مِنَ 
التَابعين]؛ فهذه كلها صُوَرٌ التَوَسُلٍ القشروع... ثم قال 
-أي الشيحٌ العتيبي-: أمَّا الُوَسَّلُ القمفنوغ وعَيْرٌ 
المشروعء فهو التَّوَسَّلُ بِجَاءٍ أوربخقٌ أو بدّاتٍ الأنبياء 
والصالحِين» كقول القائل اللْهُمَ إني أسألك بجاء 
النت صلى الله عليه وهلم ! أو (بحَقٌ النبيٌ صلى الله 
عليه وسلم4 أو (بالنبيٌ صلى الله عليه وسلم): وهنا 
جَعَلَ الداعي الوسيلة حَقً أو جَاة أو ذَاتَ اليد صلى 
الله عليه وسلمء وهذا النَّوْعٌ مِنَ النتَّوَسّلِ بِدْعَهٌ لا تَحُورُ 
أن هذا لم سرد نه حوبت صحبخ عن التي صلى الله 
فَالتَوَسُلُ بِحَقّ المقخلوق وجاهه وذايه بدْعَةٌ مُنْكَرَهُ 1 د 


وَسِيلةٌ إلى ؛ ارك وكساني يبان ذلبك من كلام 0 
العلم], ولم يَقُلَ أَحَدٌ مِن أفل السّنّة بأئه شِرك أكْبَرْ 
هذ إذا كانت التاء لِلِسّبَبِيْةِ, اما إن كاتتٍ المَاءٌ للقسَم 
تعالى: [فَ]الحَلِفٌ / بِعَيرِ الله تعالى من الشركِ ابلا خَِلَافٍ 
د فَقَدْ سَمَّاهِ التّبيّ صلى الله عليه وسلم شِزكاء ولا يك 


6) 


هَل هو مِنَ مِنَ الشركِ المُخْرِج مِنَ المِلَّة أَمْ لا؟, البَحتُ 
وَالتَّفصِيلٌ و فيه مشهور [قال الشيخ سليمانٌ بن عبداليه 
إلحميد في شرح كتاب التوحيد): قوله (فَقَد كَقَرَ أو 
أسْرَكَ) [يُشِيرُ إلى قوله صلى الله عليه وسلم (مَنْ 
خلّف بِعَثِر اللَهِ فَقَدُ كَفَمَ أو أَشْرَكَ)] أَخَدّ به أي 
بحلا هره] طائفةٌ مِنَ العُلماءٍ فقالوا ايكف: رَ مَنْ خل خا 
ا 50 كَفْرَ شِرَكِ): قالوا (ولهذا أَمَره النْبىٌ صلى 
آلله عليه وسلم يبتحديد إسلامه بقَولٍ (لا إلة إلا اللَهً): 
قلولا أنه كر 0 عن المِلَةِ لم يُوْمَرْ يذلك). انتهى. 
التتكفير): فإذا | أطلق الشايعٌ علي فِعل مُعَيَّن حُكْمَ 
الكفرء فالأصل أن يُحمَل هذا الكفرٌ على ظاهره 
وقدلولايهٍ الشرعِيّة, وهو الكفرٌ الأكبَرُ المُنافقض للإيمان 
الذي يُخرِجحٌ 7 صاحته مِنَ الملة ويتوجب لصاحبه الخلودّ في 
نار جَهََّمَ ولا يحور صرف هذا الكفرٍ عن ظاهره 
ومدلوله هذا إلى كَفرٍ التعمةٍ -أو الكفر الأصعر- الرَدِيفٍ 


للمعصية (أو الذنبٍ الذي لا يَسَْتَوْحجَبٌ الخلودّ في نار 
جَهَنّمَ) إلا بدليل شَرعِيٌ آحَرَ يُفِيدُ | ات والتأويل: 
فإذا إنقدة الدَُلِيل أو القرينةٌ الشرعِيّةٌ لصارفةٌ تَعَيْنَ 


الؤْقََوفٌ على الحُكم بممَدلوله وشعناة 0 ولا مد. 
انتهى. وقالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي فِي (الفصل 
الأول من أجوبة اللقاء المفتوح): إنّ الكُفرَ إذا وَرَدَ 
مُجَرّدا عن القرائن فَإِنّما يَقَعُ على الكفر الأكتّره ثم إِنّه 
فد تش على كفر التحمة وتفته ز إلى قرهة انتهى. 
وقالٌ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا في (القَولٌ 
الصائبٌ في قِضّةٍ حاطب): إِنَّ الكفرَ والثفاق والشرك 
إذا وَرَد مُجَرّدا عن القرائن إنّما يُحمَلُ على المُنافِي 
للإيمان. انتهى. وقالَ الشيخٌ أبو سلمان الصومالي أيضًا 
في (الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): حَيثُمَا 
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وَقَعَ قفي حديثٍ أو آيَدَ من فعَل كيذا فقد ذ كفارر (أو 
أشرَكَ)) يُحمَلٌ على الكفر الأكبَر إلإايصارف يُوحجِتُ 
الحَمْلَ على الأصعّرء فالأصل في الكفر المُْجَرَّدِ عن 
القرائن أنه الكفرٌ الأكبَرٌ؛ قالَ الإمامٌ العلامةٌ ا تن 
إِبراهِيمَ التثقفيٌ (ت708ه) [في (ملاك التأويل)] 
(الكفرٌ إذا وَرَدَ مُجَرَّدَا عن القرائن, إنّما يَقَعُ على الكفر 
في الدِّنِء ثم إِنَّه قد يَقَُ على كفر التُعمة ويَفتَقِرٌ إلى 
قرِينة)؛ ويَقول ابن تَيِمِيّة رَحمه اللَهُ [في (شَرْح عَمِِدَةٍ 
الففه)] (الكفرٌ المُطلّقٌ لا يجَورٌ أن يراد به إلا الكفْرٌ 
الذي هو خِلافٌ الإيمانء لأنّ هذا هو المَعْنَى الشرعِيٌ 4, 
ويَقول [أي ابْنُ تَيْمِيّة أيصًا [في (شَرح عَمْدَةٍ الفِفم)] 
إن لكف المُطلق عدالك الم لَمْ المُخرعٌ عن المِلَةِ, 
(البحر المحيوا) في في تفسِير قَوا قَولِه تعالى (وَمَن لَمْ يَحَكُم 
يما أغْرَلَ اللهُ فَأُولَيْكَ هُمْ الْكَافِرُونَ)] (إنَّ الكفرَ إذَا 


أطلق انْصَرف إلى الْكُفْرٍ في الدّين)؛ وقالَ العلامةٌ 
العيني (ت855ه) [في (عمدة ]رتم شرح صحيح 
البخاري)] . (إن عزف عَرْفَ الشارع : يَقْتَضِي أن لفظّة الشَرْكِ 


القاضي سمس م الدّين الهروء ,(ت828ه) [في (فضل 
المنعم في شرح مسلم)] (إذا أَطلِق الكُفرٌ في لِسانٍ 
الشرع يَتبَادَرْ إلى القهم الكفَرٌ باللهوِ» وصارّ هذا -لِقُوَّنْه 
وأصاليه- كَأنّه حَقِيقَئُهء ويَصرّف إلى الباقي بالقرائن)؛ 
وقال العَلامةٌ الصَنْعَانِئىٌ (نت1182ه) قفي الكفر والشركِ 


[في (منحة إلغفار حاشية ضوء النهار)] (الأصلٌ في 


بإشراف الشيخ عَلوِي بن عبدالقادر الشّقاف): الأشلك 
أن تُحَمَلَ ألفاظ الكفر والشركِ الواردةُ في الكتاب 
وَالسّنَّةِ على حَقِيقَتها المُطلقة:؛ ومُسَنَاها المُطلّق, 
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0-0 كوؤنها مُخرجة مِنَ المِلَّة حتى يَجِيءَ ما ييَممَعٌ ذلك 
يَقَتَضِي الحَمْلَ على الكفرٍ الأصعَرٍ والشركِ الأصغر. 
اي باختصار. وقالَ الشّيحٌ عَلِ بن شَعبانَ في (حُكْمُ 
ارك الضَّلاةٍ عَلاقَنّه بالإرجاء): إنَّ الكفرَ والشرك إذا 
أطليق في القُرآنٍ وألسّتَةٍ فالمققصودٌ الكفر 
والشول الأكبرٌ الِمُخْرِجَان مِنَ المِلَةء إلا إذأً رف 
مِنَ الكفر والسرك الأكبر التَاوٍ ل”: 
إلى إلى الكفر ر والشْرِكِ الأصغر المُبِقِي في الم 
الأصل في الكلام الحَقِيقهٌ وليس المَجارٌ فَلا 00 
الحقيقة إلا بدليل. انتهى. وقالٌ الشيحٌ عبدّالله الغليفي 
في (التنبيهات المختصرة على المسائلٍ المنتشرة): 
فَالعَمَلَ مِنَ الإيمان ورُكَنٌ فيه [قالَ الشيحٌ فالح الحربي 
(المُدَرِّنْ بالجامعة الإِسَلامِيّة) في (البرهان على صواب 
الشيخ عبدالله الغديان, وخطأً الحلبي, ,. في مسائل 
الإيمان): قالَ الشيحٌُ صالح آل الشيخ في (شرح العقيدة 
الواسطية) الأَدَلَةٌ دلت على أ الع 7 رُكنُ في 
الإيمان). انتهى]؛ ومِنَ الأعمالٍ ما هو من أَصْلٍ الدّين, 
درول أضل الإيمان بِرَوَالِه وتخَلَّفِه؛ ومنها ما هو من 
الإيمانٍ الواجبء لا يَرُولٌ أَصْلٌ الإيمان بِرَوَالِهِ؛ ومنها ما 
هو مِنَ الإيمانٍ المُستَحَبٌ [فَُلْتُ: من حَقْقَ الإيمانَ 
الواجب فقد حَقَقَ الكمال الواجت, ومن حَفْقَ الإيمانَ 
المُستَحِتَ فَقَذُ حَقَقَ الكمالَ المُسبَحَتَ]؛ وهذا هو 
مَذْهَبٌ أ ضفل السّنَّةَ والجماعة: أَصَلّ الإيمان يُقَابلٍ 
الإسلامَ [يَعني الإسلام الحَقِيقِيَ لا الحُكْمِيَ] يُقَابلُ 
الظَالِمَ لِتفسِهء والإيمانُ الواجبٌُ يُقَابِلُ الإيمان يُقَاَبلُ 
المُقتَصِدَء والإيمانٌ المُسيَحَتٌ يُقَابلٌ الإحسان يُقابِلٌ 
السابق بِالخَيْراتِء ولايَرُولٌ الإيمانٌ بالكُليّة وِيَحْرْجٌ [أي 
العَبْدً] مِنَ الإسلام إلا بارتكاب ناقِض يَرُولٌَ به أَضلٌ 
الإيمان... ثم قال -أي الشيخ الغليفي-: ضايط الكُفْرِ 
الأصعر, و 5 ذنب سَمًّاه الشارِع كفرًا مع مويك إسلام 
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فاعله بالتّصٌُ أو بالإجماع... نم قال -أي الشيخ 
الغليفي-: الأصلّ 0 تحمل ألفاظً الكفر والشركِ 
الواردة في الكِتاب والسّثَةَ على حَقِيقَتَه) الفطلقة 
ومُسَمّاها المُطلَّق, وذلك كَوَنُها مُخرِجِةٌ مِنَ المِلَةِه حتى 

اه يَمْتَعٌ ذلك... ثم قال -أي الشيخٌ الغليفي-: 

إالأصل في تفي الإيمان- في النصوص- أته على قرايت: 
أوَلها تفي الصّحَةء فَإِن مَنَعَ مانْعٌ فَتَفيُ الكَمَالِ الواجب 
[قالَ الشيخ عَلِتّ بن شَعبانَ في (حُكْمُ تارك الضّلاة 
وعَلاقَنُه بالإرجاء): الأصلٌ في التّفي العَدَمٌ لآنّ الأصل 
في الكلام حَفِيقَنُه حتى يَأْتِيَ صارفٌ. انتهى]. انتهى]... 
ثم قال -أي الشيخح العتيبي-: الاستغانةٌ لها رركتان: 
المُسِبَغِيتُ وَالمُسئُغْاتُ به, ولا رَكن ثَالِتَ لهاء وأمًا 
التَوَسُلُ فأركاثه تلاتةٌ كما تقدَّمَ (مُتَوَسْل وَمُتَوَسَلَ به 
ومَنَو وَشسَّل إليه),: هذل من وج ه؛ ؛ والقحة الآخر أت قول 
الرَّجْلِ (يا فلات أَغِنْنِي) أو يا رَسُشول الله تفسن 


يسمى ب تنبعيس 
الكْرْتة, ولا يقال بأنَّ مراده ريا قلانُ 55 اللة 0 
يَغِمِئِْيِي )2 أو [يا رَسولَ الله اجَعَ اللة أن يُتَفْسَ عر : 

[َقُلتٌ: َل إن قوله (يا هلان أدْعْ الله أن تُعيئي) ] أو زيا 
رسول الله ادع اللة ان 9 نتفسن كزتني 4 شرك اكبز ابيضًا 
إذا كان يَدعُو عا أو غائبًاء باه وساي يان ذلك من كلام 
أَهَلِ العلم], أن هذا لم جرد في كلامه»: وفي حقيقة 
الحالٍ هو يَرِيدٌ ذُ ذلك مِمَن دَعأة» ولو أراده مِنَ الله لتطلجه 
مِنَ الله مُباشسَرةً. ا باختصار. 
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الله تعالى بقولِهٍ (أَفْسَمْتٌُ عَلَيْكَ يا رَبٌ أن تُتَرّلَ المطر, 
أو تهزْمَ اليتهود: أ تَغْفِىَ فَلَانَاء أو تعطمه كذاء أو تَحققّ 
لي ما أَطلِيُه فكي هذا :المكان): ونحو ذلك فإنّ ممعناها 
أن العَبْدَ بُلْرْمْ رَنّه ويَفْرِضُ عليه؛ واللَهُ تعالى هو الذي 
يَتَصَررّفُْ في العبادء وليس العَبْدّ أهْلَا أن يَأْمُرَ رَبّه بِأمْر 
على وَجْهِ الإلزامء بَلَّ إِنَّ ذلك مُنْقِصُ لِلتُوحِيدء أو مِمَا 
يُتَافِي كَماله أو أصّلّه (على حَسَب الئيّةِ)؛ فَأمًّا ما روي 
عن بَعْضٍ السَّلِفٍ مِنَ الإقسام على الله فَلَعَلّ ذلك مِن 
باب الزّعاء. وأمًا وله صلى الله عليه وسلم (إنّ مِنْ 
عبد الله ع 1 أَفْسَمٍْ عَلَى اللَهِ لَأبَرَّهُ): رَواه البْخَارِيْء 
َالتَصَوُراٍ يَعْيِيٍِ أن اللة تعالى : يُحِيبُ دَغُوَنَهه مع !| 
أنه لا يَجَرَ وَانَ 00 على رَبُهِ]. انتهى. وقال النّوَود 
وسلم (لى فصع على الله لَأَبَرَّهُ): وَقِيلَ مَغْتى القسَم 
هتا الدعَاء: مَعَنَى] إِبرَاره إِجَابَنَةُ. أنتيهى. 


ودَكَرَ الشيحٌ عبدالله الغليفي في كنايه (حُكْمُ الطّلَّبٍ 
مِنَ المَيّتِ وإلغائب) أن الشيخَ ابنَ باز شُئلَ في شَرْجِهَ 
اك (كشفٌ .الشبهاتٍ) (إذا قال [اي الذّاعِي] للقبر [أَيْ 
للمَيّتِ] (أرْعّ لي عند اللهو؟)؛ فَأجِآتَ الشيخٌ: ما يَخُورُ 
هذا من الشرك شِركا أكبرء لأنّه طَلَبَ منه ما لا بَفُدِرٌ 
عليه. فَقِيلَ للشيخ (َرَعَمَ بَعضْ الناس أنَّ هذا ق ول ابن 
تَيَمِيَةَ» صَحِيحٌ خ هذا يا شبيخ؟): قأجات الشيخ: نعم ؛ هذا 
هو مِنْلُ ما َه ح صَدَّحَ ابن تَيْمِيّة» صَرَّحَ ابن تَيِمِيَّة كّ ة أنه شرك 
أكيز. انتهى باختصار. 


وسيل الشيخ صالح آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) في (إتحافٌ السائلٍ بما 


في الطحَاويّةِ مِن مقسائل): من سَألَ التَّبيَ صلى الله 
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عليه وسلم أنْ يَدْعْوَ له وأن يَطْلْبَ له المَعْفِرة مِنَ اللم, 
َعْدَ مَوْتَه [أيْ بَعْدَ أنْ مات صلى الله عليه وسلم]., هَل 
هذا شرك؟. فأجابّ الشيحٌ: ب نَعَمْ. هو شرك أكبّزء لأنّ 
التَّبسَ صلى الله عليه وسلم لا يُدُعَى بَعْدَ مَوْتِهء فَططَلَّتُ 
الدّعاءِ مِنَ المَيِّتِه وطَلَبُ الدّعاءِ بالإغانة أو الاستسقاء, 
يَعنِي أن يَدْعُوَ [المَيْتُ] اللة أن يُغِيتَ [الداعي]؛ أو أنْ 
يَدْعْقَإللة أن يَعْفِرَء أن َدْعْوَ اللة أن يُعْطِي, وتَحْوَ ذلك, 
هذا كله داخل قفي لِفْظٍِ (الذعاء)ء واللة زوجل قال 
َفَلا قَدْعُوا مع الله احم والذي يقول (إنّ هذه 
الصُورة؛ وهي طَلَت الذَّعاء [مِنَ المَيّتٍ]ء تَحْرْيٌ عنٍ 
الطلب الذي به يَكُونُ الشركٌ شِركًا) فَإِنّهِ يَنْفْضُ أَصَل 
التَوحِيدٍ كله في هذا البابء فَكّلٌّ أنواع الطلب, طَلَتُ 
الدّعاءٍ مِنَ المَبِّتِء أو طْلَّبُ الإغانة مِنَ المَيّتِ أو طَلَبُ 
الإعانة [مِنَ المَيّتِ]ء أو تَخْوُ ذلكء كُلّها بات واحِد: هي 
طَلْبْ والطلَبٌ دُعاء, فَدَاخِلَهٌ في قَولِه تعالى (وَمَن بَدْ 

مَعَ الله إِلَهَا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ بهِ فَإِنَمَا حِسَابهُ عِند رَيُهِ, 

هُ لا يُفْلِحُ الكَافِرزون)) وفي أقولِه زقلا تَدْعُوا مَعَ الله 
أَحَدًا 4 يوقي قَولِه (وَالَذِينَ تَدْعَونَ من ويه ما يَمْلِكُونَ 
من و فطمِير): وتخو ذلك مِنَ الآياتٍء فالتفريق م مَضَاد 
لِلدّلِيلٍ: ومن فَهِمَ مِنِ كلام بعض أئِمَّتِنا الثفريقء او ان 
طَلَبَ الدّعاءٍ مِن المَيْت بذعة لا يَعْنِي أنّه ليس بِشِرْك 
بَلَ هو بذعةٌ شِرَكِيةُ (يَعْنِي يي ما كان أهل الجاهليّة 
تفعلونه)ء وانّما كانوا يَبَقَرَّبُون [إلى آلِهَنِهِمُ الْمَرْعُومَةَ] 
لِتَدْعُوا لهم, لَكِنْ أن يُملْلَت مِنَ المَنْتِ الدّعاءً, هذا بِدَعَدٌ 
ماكاتتث أضلا فوج ودة لأ عند الج راداي ولأ عه 


1 ا ل غَيرٍ الله 2000 


الشُفاعةٌ. انتهى باختصار. 
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وسيْلَ الشيحٌ صالحٌ آل الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد) في [(شرحج كَشْفٍ 
السَهات). ما رَأَبْك فيقن يَنْسُبٌ لِشَيِخِ الإسلام ابْنٍ 
نَيْمِنَةَ أ سْوَالَ المَيّتِ أن يَدْعُو اللة لك ليس مِنَ الشرك 
الأكبّر بّ هو بِدْعَةُ؟. فأجاب الشيِحٌ: هذا جاءً في كلام 
شيخ الإسلام, صَحِيخٌ لكِنّ البدَعَة 0 يَرِيدٌ بها البدَعَة 
الحادثة, يَعنِي التي حَدَنتث في هذه الآأمّة وليس مُْراده 
رَحِمَمٍ اللهُ بِالبِدْعَةٍ أنّها البدعهٌ التي لَِيسَتْ شِزكاء لأنَّ 
ع التي حَدَتنث في الأمّهِ منها بدّع كُفَرِبَةٌ : شِرَكيةٌ 
0 يتغ دُونَ ذلك؛ فَقَوْلُهِ (وأمَا سُوَالَ المَحْتِ أن 
يَدِعُوَ عُوَ اللة لِلشَائلٍ فَإِنه يِدْعَةٌ) ش بَعَنِي هذا كدت في هده 
5 المزغوفضة] (أذغ اإللة لا إتمايقولون 
(إشفع ف لنا)؛ ؛ قَمَسألةٌ أن اتظلت مِنَ المَيّتِ الدّعاءً رهذه 
بدذدعة حَدنت: حتى المُشركين لَبْسَتْ عنروهم وأفلِ 
الجاهليّة لَيْسَتْ عندهم؛ بَلِ حدنث في هذه الآمّة وإثما 
كان عند أهلٍ الجاهِلِيّةٍ الطلت بلفظ الشفاعة (اشفعغ 
يَشْفَعَ أو يُخْإِطِبُونه بالسّفاعة ويقولون (إشْهَعْ لنا يكذا 
وكذا): 5 3 ع اللة لنا) هذه بدعة حَدَنَت في الآمَّة؛ 
فَكَلامَْ شيخ الإسلام صَحِيحٌ أثها بدّعة مُحْدَنَةً: وكوثها 
بذعةٌ لا يَعْيِي أَنْ لا تُكُونَ شِرْكًا أكبر. انتهى باختصار. 


وقال ابن له تَيمِية في كتابه (قاعدة عَظِيمةٌ في القهرق 
53 عبادات أهلٍ الإسلام والإيمان وعِباداتٍ أهلٍ الشركِ 
والثفاقي)ٍ بتحقِيق الشيخ سليمان بن صالح الغصن: فَلَوٍ 
شرع !ا لحلالة من المَيِّتِ الدّعاءً والشفاعة كما كان 
تُطْلّتُ منه في حَيَاقِه كان ذلك ممقشروعًا في حَقّ الأنبياء 
والصالحين: فكان يُسَنٌَ أنْ يَأتِيَ الرَّجْلُ فَيْرَ الوَّخْللِ 
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الصالح» تببًّا كان أو عَيْرَهء قَيَفولٌ (أذْغٌ لِي بالمغفرة, 
والتَصَر, والهُدىء والرَّرْق): (إِشْععْ لِي إلى رَبُك): 
فيَتَخِدُ الَرَّجْكَ الصالح سَفِيعًا بَعْدَ المَوتٍ [أيْ مَوْتٍ الرَّجْلِ 
الصالجاء كما يَفْعَلُ ذلك التَصارَى, .وكما تفل كتير من 
مُبْتَدِعَةٍ المُسلمِينء وإذا جار طَلَبُ هذا منه جاز أنْ 
يُطَلَّبَ ذلك مِنَ الملائكة: فَيُقالٌ (يا جبريلٌ» يا مِيكَائِيلُء 
3 ف شفع لنا إلى رَبك آدغ لنا ): عار ال دالت ون 


والغائبين/ والملائكةء دُعاءً ولا شَفاعةء بَلْ هذا أَصَلٌ 
الشزكء فَإِنّ المُشركين إيّما انَحَدُوهم شُعَعَاءَء قال 
تعالى [وَيَعْبَدُونَ مِن ذُونٍ للَهِ ما لَا يِصُرّهُمْ وَلَا يَنقَعُهُمْ 
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كان المتشركون_ تتيتونها ا أِيطّلها القرانٌ في غَيرِ 
... ثم قَالَ -أي ابِنُ -: والمقصودٌ هنا التَّنْبِيةٌ 
3 الت 5 أنواٌ, ' فَتوْغٌ منةه يَتُخدُونهم شفعاءً, 
تطلبون منهم الشفاعة والدّعاءَ من المَوْتَى والغائبين, 
ومِن تقانيلهم: .. ثم قال -أي ان تَنمئّة : فَمَعرفَةُ 
الذي ب تعد بَعَتَ الله به تشله: وأئرل 2 وترهةه القِزق 
من فين المُسَلِمِينَ الحُتَفاءٍ أَهْلٍ التَّوحِيدٍ والإخلاص أثباع 
الأنبياءء ودين غيرهم:, ومن يَمَيْز يبن هذا وهذآ قهو 
في جاهِلِيّةٍِ وصَلالٍ وَشِرْكٍ وجَهْلٍ» ولهذا يُنْكِرْ هؤلاء ما 
كان عليه رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم وأصحايه, 
مِن [إخلاص] 0 لله إِذْ ليست لهم به خِبْرَهُ من جهةٍ 
إلقرآن: ولا لهم َعْرِهةُ بحقيقة الإيمان والتوحيد الذي 
أَرْسَل الله به رشله وأَنْرَلَ به كُتبّهء فليس لهم عِلْمٌ لا 
بالقرآن, ولا بالإيمان» ولا بأحوال الناس وما يُقِلَ مِن 
و ومقغرفة هَ هذا من أَهَمّ الأفور وأنقعهاء 
أؤجَبهاء وهةه خقلة لها داه مَصّمُوثها مَعْرِفةَ ما 
بَعَتَ آللهُ به الرسول؛ وما جاءًَ به الكِتاتٌ والسِّنَةُ. انتهى. 


وقال ابن ِتَيْمِبّةَ أيضًا في (افْتِضَاءٌ الصرَاطٍ الْمُسِْتَقِيمٍ 
لمْحَالقةٍ أَضْحَاب الْحَحِيم): ومن رَحمة الله تعالى أن 
لدّعاء المتَحَكت ينه كاء كدّعاء غيرِهِ أن يَفْعَلَ [ شَينًا مِمَا 
1 يَقْدِرٌ عليه غيرٌ الله, 5 إنزالٍِ القطّر عند الجَدب]: أو 
ذدَعائه [زوهو يي غعائت: اى وهو 3د ] أن تَذدْعْوَإللة, 
وتح وِ ذلكء لا يُورِت حُصول العَرَضٍ -شبهةً- - إلا في 
الْأمُورِ الحَقِيرةء فأمًا الأَمُورٌ العظيمةٌ كإنزالٍ العَيْثِ عند 
الفْحْوِطِ وكشف العذاب النازل» فلا بَنْقَعٌ فيه هذا 
اليشزك, كما قال تعالى [ قل أَرَأَبْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمُ عَدَابُ 
الله أو أَتَنْكُمٌ السَاعَهٌ أَغَيْرَ الله تَدْعُونَ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ, 
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مَا يُشْرِكُونَ)» وقال تعالى (وَإِذَا مَسَّكُمّ الصّرٌّ فِي البَحْر 
مَل من تَدْعُونَ إلا إِبَاهُ قلمًا نَجَاكُمْ إلى المَرٌ أَعْرَصْتُم, 

كَانَ الإِنسَانٌ كَفُورًا4» وقال تعالى (فَلي ادْعُوا الَّذِينَ 
قم إن دنر فلا وله ون كلشف الال كز وَلا 


َ 98 كَانَ 0 0 هذه المقطالب العَظِيمةٍ لا 
يتستجيبٌ فيها إلا هو سُبحاته دَلَ على توجِيدهء وقَطَعَ 
شبَهَة مَن أشرك به: وَعَلِمَ بذلك أن ما دُونَ هذا ايصًا 
مِنَ الإجاباتٍ إِنّما خُصُولها مِنْهُ وَحْدَهُ لا شربكَ له؛ وإنْ 

نث ن< تحري بأسباب مَحَرّمةَ أو مُباحةٍء كما أن خَلقَة 
للسمواتٍ والأارض وَالدّيَاح والسّحاب وغير ذلك مِن 
الأجسام العظيمة ذَلَّ على وَحْدَانِبَِه وأنّه خَالِقٌ 1 
شدي وان ما دون هذا نات يكون خَلَقَا له أؤلى [قال 
الشيحٌ عبدالله الخليفي في مقالة بعنوان (قاعِدةٌ مهمه 
في إجابةٍ دُعاء المُشْرِكِين) على مَوقِعه في هذا الرابط 
كلام شيخ الإسلام هذا جَلِيلٌ: وقَال من د ة علبه: كيه 
أن المُشْرِكين قد يُجَابٌ كادهم الْمَعْبُودِيهِم اسنتدراجاء 
الجَلِيلةِ 5إنزال العَيْثِ عند الفُحُوطِء أو كَشْفٍ العذاب 
النازل» بَلُ في هني لا يَنْقَعٌُ إلا اتؤجبة د الله عَم وجل. 
انتهى]... ثم قال -أي إِبْنُ تَيْمِيّة-: فإذا كان الب صلى 
الدّعاء لِلَهِ وَحَدَجُ خَالِضَاء ع - عند القبور, لِثَلَا يُقْضِي ذلك 
3-0 مِنن الشركِ برَبهم, فَكَبِفَ ايا هو عَيْنَ 
مِنَ الله: 0 ع2 
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وقال ابن تَْمِبّة أيضَا في (مجموع الفقاوى): 
وَالْمُشْرِكُونَ ٠‏ مِنْ هَؤُلَاءِ قد د يَفُولُونَ 8 تستشفع بهم ؛ 
أ تطلت سن الْمَلَائِكَةِ وَالأنْبيَاء أن يَسْفَعُواء فَإِذَا أَتَيْنَا 
قَبْرَ أَحَدِهِمْ طلَبْنا مِنْهُ أَنْ يَسْفَعَ لتاء فَإِدَا صَوَّرنا يَمْثَالَهُ - 
وَالتّمَائِيلٌ إمَا مُحَسَدَةُ وَإمَا تَمَانِيلُ مُصَوَرَةُ كما : يُصَوَرْهَا 
إِلتْصَارَى في كُنَائِسِهمْ- فَمَفَصُودَنَا بقهذه التَمَانِيلٍ قَدَّ 

أَْصْحَابهَا وَ"ّس«سيرهم: وَتَحن تخاطتث هذه التَمَائُي ل 
وَمَفْصُودُنَا خِطَابٌ أضحابها لِيَشْعَعُوا لتنا إلى اللّه), 
9 فَيَفُولُ أَحَدُهُمْ (يَا سَيّْدِي فُلَانْ أذ وَيَا سَيّدِي جزجِسسُ إذ 
بُعطْرسُ أؤ يَا سِنّي الْحَنُوِنَةُ مَرْيَهُ َم أو بَا سَيّدِي الْخَلِيلٌ أذ 
مَوسَى بن عِمَرَانَ: أذ عير اَذَك اشقفع لي إلى ٠‏ رمك 4: 
وَققَد د يَحَ اططِبَونَ المَبَتَ عِفدَ قره سل لي رَبَكَ )1 او 
0 الْحَيَّ ا كَمَا يُخَاطِبُوتَهُ لو كَانَ حَاضِرًا 


الله سل الل لتاان 00 على عَدوَنَاه سل اللة لِن 
يكشف عَنا هذه الشدة: اشكو إليك كذا وَكذاآا قفنت الله 
م ره 2 وتسم ا وى را ى قل 5 5 
ن يكشف هذه ار 0 تقول 00 كا 


فَاسْتَغْفرو 

التّشوك 0 اللة ‏ ابا | رَحِيمًا” ويَقُولُونَ | طَلَبْتا 
مِنْهٌ [صلى الله عليه ساد ) الإسْتَغفار بَعْدٍَ مَوْيِهِ كُنَا 
بِمَنْزْلَةِ الَّذِينَ طَلَبُوا الإسْتِعْقَارَ مِنَ الصَحَابَةٍ [أئ بِمَنْزلَة 
لصَحَابَةٍ في طَلَبهم إستغفار الرسول صلى الله عليه 
وسلم لهم وهو حَيٌّ]): وَيُخَالِهُونَ بِذَلِكَ إِجْمَاءَ الصََحَابَةِ 
وَالنًا بِعِينَ لَهُمْ بإخسّان وَسَايْرَ المُسْلِمِين: ف إن ا 

مِنَهُد مِنْهُمْ لم يطلب مِنَ التّبيّ صلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ بغ 
مو نه أن يَسْفَعَ لَهُ وَلَا سَألَهُ شَيْنًا وَلَا دَكَرَ ذَلِكَ أَحَدٌ م م 
ِمّهَ الْمُسْلِمِينَ في كُتْبِهِمْ وَنْمَا دَكَرَ ذلك مَن ذَكَرَهُ مِنْ 
ا ل وبَةَ على مَالِكِ رَصيَ 
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اللَّهُ عَنْهُ سَيَأْي ذَكْرُهَا وَبَسْطاً الْكَلام عَلَيْهَا إن شَاء اللَّهُ 
تَعَالَى, قَهَذهٍ الأنواغ مِنْ خِطاب الْمَلَائِْكَةٍ والأنييَاء 
وَالصَالِحِينَ تعد مَوَيتَهِمَ عند قيورهم, ووَكقكي مَغِيِيهم ؛ 
وَحِطإٍٍ إتمَاتِيلِهِمْ» هق مِر' من أغظم أنواع ل اعون ود 
مَا 1 0 به الله : تعالى, 0 اللَهُ تع رآ مم 
شُرَكَاءٌ شَرَغُوا لَهُمْ مِنَ الدّين ما لَمْ يَأدَنْ به اللَهُ). 
انتهى باختصار. 


وسيل الشيح ابن باز في شرحه لب ال الشبْهاتٍ): 
الحاجة من الأيوات, أنَا إذا طَلَبَ [اي الداعي] منهم 
الشَفاعِةَ فَإِنَّه تعللت تمه مِنْهُمُ الدّعاء, ويَقولٍ [أي الواحجدٌ 
مِنَ الطُلَبةٍ المذكورين] ن] 7 هذا ليس مِنَ الشَرَكِ الأكبّرء 
لَكِنْ يَكُون مِنَ البدعة) ؟. فأجاتت الشيخ: لاه ل هذا مِنَ 
ال 0 الأكبرء لا يَسبتطِيعون [أي الأمواتٌ] أن يَدْعُوا له 
ولا أنْ مه يَسْفعوا له, كلهم مُرْتَهَنُو ون بأعمالهم, ولهذا لَنا 
استسقى عُمَرُ والصّحابةٌ ما إسْتَسْهَؤ قَوا بالثبيٌ صلى الله 
عليه وسلم لِيَشْفْعَ لَهُمْء بَلِ اسْتَسَهِوا بِالعَبّاس س وبزيد 
بن الأسْوَدٍ وبالدّعِاءٍِ, ولو كان هذا [أئ طَلَت الدّعاء مِنَ 
الاموات] شْيرّعيا لاستس فو وا بالثبيٌ صلى الله عليه 
وسلمء وَلَقَالُوا ( أذْغٌ لَنا يا رَسولَ اللهو) وهو في قَبْره. 
انتهى باختصار. 


وقي هذ هذا الرابط على موقع الشيخ ابن بازهء سيل 
الشيخ: كثِيرٌ مِنَ الناس يَفولون (الشفاعة يَا مُحَمَّدْ), 
هَل هي شِرزك, وإن كانَ شِِركا ماذا تقولون ؟. فأجاتبّ 
الشيحُ: طَلَّتٌ الشفاعة مِنَ التَّبيُ صلى الله عليه وسلم 
-أو مِن غَيرِه مِنَ الأمواتٍ- لا يَجُورٌ وهو شرك أكبَر عند 
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أهل العلم, لأنه لا يَمْلِكَ شسَينًا بَعْتِ.ما مات عليه الضَّلاهُ 
والِسَّلامٌ: واللهُ يَقَولُ (قل لله الشَفاعَةٌ جَمِيعَا), 
الشَفَاعَةٌ مِلَكَهُ سبحاته وتعالى؛ والنَّبيٌ صلى الله 0 
وسلم وغعيزه من الأاأموات لا تخلكون التَصَدّفَ بع 

المَوت في شفاعة ولا في ذعاءٍ ولا في غَيرِ ذلك, 
إِلمَيْبٌ (إذا مَاتَ القطة عَمَلَهُ إلا مِنْ ثلاث» صَدَقةَ جَارِيَةِ 
أو عِلم يُنْتقَعٌ بوِء أ و وَلَدٍ صالح يَدْعُو لَهُ)؛ وإنّما جاء أنّها 
تُعْرَضْ عليه الضَّلاةُ (عليه الضَّلاةُ وَالسَّلامٌ!, ولهذا قَالَ 
(صَلوا عَلَنَ قإنّ صَلاتكُمْ, تتلغيبي حَثد حَيْت كُُْ)! وأمًا 


أو عَوم الك زوئيس, أو م أشْبَة ذلك, فَكُلُ ا من 


قُلَانِ أو قُلَانِء أو مِنَ - أو 0 1 0 
ذلك: طلت هذا من المَوؤتى امرٌ لا بَحَور وهو من أقسام 
الشركء وإنّما المَيِّتُ إذا كان مُسْلِمًا يُدْعَى له بالمغهرة 
والرّحمةٍ. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيخحٌ بكر أبو زيد (عضو هيئة كبار العلماء بالديار 
والإفتاء) في كتابه (تصحِيحٌ الذّعَاءِ): سُؤَالَ حي لِمَيِّتٍِ 
وهو [أي الحّ] غائتٌُ نبٌ عن قَيْرِه بأن مدعو اللة له» هذا 
النَوْعٌ لا يَخْتَلِفُ المُسلمون بأنّه شِرك أكبرٌ. انتيهى. 
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وقالَ الشيخ عبدالعزيز الراجحي (الأستاذٌ في جامعة 
العقيدة) في (شَرْحٌ "أصول السَّنَّة لابن أبي رَمَنِينَ"): لا 

فَرْقَ بَيْنَ أن أفول ول (يا رسول الله اسَّألٍ اللة لِي) أو 
(يا رَسَولَ اللو اشْفَعغ لي الحُكِمٌ واحِدء الصَّوَابٌ أنه 
شرك, لا يَجْورٌ لإنسانٍ أن يَسَأل الِمَيِّتَ مُطدّقا [أئ 
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سَوَاءٌ سَأَلَ المَيِّتَ أنْ نْ يَفْعَلَ شَينًا أو سَأله أن يَسْألَ اللة 
شينًاء وسَوَاءٌ كان المَيّتُ فَرِيبًا (أيْ حاصرًا) أو بَعِيدَا (أيئْ 
غاينًا)]ء الِمَيِّتُ مدء عَى له ويتَرَحَمَ عنهةهه وَلَا مِدَعَى ولا 
يُقالٍ (اسْألٍ الله ؛ لي المَيَتٌ الآنَ نَ انقطع عَمَلَه فَكَيْفَ 
تيشالة وهو رَجِينَ قفي قبره, والرّسولٌ صلى الله عليه 
وسلم وغيزه سَوَاءٌ قي هذاء لا يتسال التْبىٌ صلى الله 
عليه وسلم, ولا تَقُولٌ (يا سول 00 إِسْأل اللة لِي4), 


وفي هذا الرابط قال مَرْكَرٌ الفتوى بموقع إسلام ويب 
التابعٌ لإدارة الدعوة والإرشادٍ الدينيٍ بوزارة, دقاف 
قبور, الأمواتٍ وطَلَتَ الذّعاء مفهم هو استغانة مجهت 4 تيد 
شرك أكبزهء لأنّ هذا هو حُجَّهُ المُشركين في دُعائهم 
لالهتهم: فَقَد د قال الله تعالى عنهمٍ (وَيَعْبْدُونَ من دون 
الله مَِ لا تحرة هم وَلَا يَنفَعَههم وَيَقَولونَ هَوُلَاءِ شَععاوَيَا 

عِندَ اللو)؛ وقالَ سُبحاته على لسانهم (مَا تَعْبُدُهُمْ إِلا 
لِيُفَرْبُونَا إلى الله رُلْقَى). انتهى باختصار. 


وقالَ الشيحٌ عَلِتُ بْنْ خضير الخضير (المُتكَدٌحٌ مِن كُلْنَةَ 
أصول الدِّينِ ب "جامعة الإمام" بالقصيم عام 3ه ) 
في [التُوضِين بخ لتقا على "كَشفيٍ ٠‏ الشَيْهاتٍ؟) : 
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يفون تُفولاتٍ عن إن 7 تَعْصِيَةَ في ذلك, 7 0 
مَعْتَى كلمة (بِدْعَةِ) في سِياقٍ ابن تَيْمِيّة... ثم قال -أي 
الشِيحخ الخضير-: يَحِبُ أن بُفْهَمَ كَلامُ ابن تَيْمِبّة مُتكايلاء 
والاخذ بكلامه هي جميع المقواضصع وض لك أنه يَكَفْرَ 
بالوسائطٍ (التي منها طَلَّبُ الذَّعاءٍ مِنَ لهات 2 
قبيورهم])... ثم قال -أي الشيحٌ الخضير-: 
السَخْص يُفَسرُ كلام اتن تتميّة بض بتعص» هذا ] أؤلي 
من افتَطاعٍ تعض كلامه د دون تعض ... تم قال -اي الشيخ 
الخضير-: آمَا أَئِمّهُ الدّعوةء قهذا بالإجماع [يَعْنِي إجماع 
أئمَّةِ الدّعوة الَنَجْدِيّةٍ السَّلَغِيةِ] يِرَوْنَ أن طَلَبَ الدّعاء 
5 الشيحٌ الخضير-: والخُلَاصَةٌ أنّ يتين شرك 
أكبرٌء سَوَاءٌ قال يصِيغةٍ (يا عبدالقادر اككشف كُرْبَتِي), 
أو يصِيغة ((يا عبةالقادر اذغ الَلَمَ لِي أن يَكْشِفَ 
كرْبَتِي).ء أو (إشْعفَع لي عند اللَهِ أ ن يَكْشِفم كو نتي) 4: 
فكِلا الصّيعَتين شرك أكبّزهء إلا أنَّ الصّيعَةَ الأولى أَعظمُ 
شِِزركاء لأنّ فيها بالإضافة إلى الشركِ في الألُوجِبَّةِ 
الشركَ قي الرُّبُوبيةِ, لأنه تعتقد د أنه [أي المَبَتَ] يَرَفَعَ 
ويَذْقَعٌ وأنّه رَثّ مع الله أمًا النَانِيَةُ قفيها شِرك في 
الألوهِيّة ققط؛ ومعلومٌ أنّ السْركَ مُتَقَاوتُء بَعصّه أَغْلَظ 
من بعض. انتهى. 


وقالَ الشيخ ع عَلِى ئْنْ خضير الخضير أيضًا في (المُعتَصِرٌ 


في شرح كِتا ب التُوجِيدٍ): ما حُكُمٌٍ الاستعاذةٍ بالغائبٍ 
[الح] م أنَا الاستعاذةٌ به فيما بَقْد رُ عليهء هذا جائرٌ إذا 
كان يَسْمَعٌ كما في الهاتّف؛ أ عا إذا كان غاء نبا عنك في 


مَكَانٍ ولا سيمع فقهذا من جيسن الاستعاذة بالأموات 
فيما ' يَقَدِرَه الأخباءً, وهو من الشرك الأكبر. أتهى. 
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وقال الشبخ عبداللطيف بن عبدالرحجحمن بن حسن بن 
محمد بن عبدالوهاب في (مصباحٌ الظلام) رَاذًا على مَن 
قال ( وإنّما الشّركٌ طَلَت ما لا يَفَْدِرُ عليه إلا الله ولم 
تعطله دا من خلقه4: فَإنّ الأسبابَ العادبّة التي 
تس تطليها الإنسانُ قي حَيّاتقه تنقطع بمونه, كما دل 
عليه الحَدِيث [ يعني حديثت [إذا مَاتَ آبِنْ آذ مَ انقطع 
0 إلا من تلاث...1]: وبذلك تصِييرٌ َي (الأسبات 
يَسِتَظِيعُه ف 0 حَيَاتِه كهداية ال وشفاء الْمَرِيض, 
أن من طلبَ مِنَ الْمَيْتٍ شَينًا كان يَفْدِرُ عليه في حال 
حَيَاتِهه يَكونُ مُشركاء كَمَن طُلَبَ مِنَ الحيٌّ حال حَيَاتِه 
فتَمينًا لا تعقدر عليه كهدايَة القلوب, وشفاء المريض, 
وإنباتٍ النّبَات. 


وقالَ الشيخ افق مارية النجدىٌ في (وَقَفَاتٌ مع مَشألة 
طلب الذَّعَاءِ والشفاعَمٍ من الأموّات): فَلَو افْتَرَصنا مَثَلَا 
أن شِخصًا يَعْرَقَ بالقزب من حافة التحنلي فَنَظَرَّ إلى 
الحافة فَوَجَدَ قَبْرَلٍ ققال للمقفهقبور (اتقدني مِنّ 
العَرّق): فقهذا ولا شَكَ مِنَ الشركِ الأكبرء مع أن ِتَفْسَ 
الطلبٍ إن طلبه من شّخص حَيٌّ يَمْشِي بِحِوَارٍ الحافة لم 


يَكفرز. انتهى. 


وقالَ الشيحٌ أبو مارية النجديٌ أيضًا في (وَقَهَ 
مَسَألَة طلب لدّغَاءِ والشقاعة من الأموّاتٍ): : ومن 3 


- 


الفِيّنِ التي أصِيتب يها رَماءٌ نا مسالةٌ طلب الدّعاء 


ل 


إلى أقوالٍ مُتَعَدّدَتِ؛ الفزقَهٌ هُ المُنْتسبَةٌ إلى ال شّلفيّة, 
منهم من مرى التكفِير بهاء مَفسلّ ابن بازه وصالح 
الفوزانء والغنيمان». وشمس الدين الأفغاني: وصالح آل 


ا 
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الشيخ, ؛ وغيرهم, ومنهم مَن يراها لا تَرزتو عن بذدّعَة 
ووحسب مثَل 1 بن عكتيمين» ٠‏ والبراك: وبكر أبو زيدء 
وسليمان العلوان, وعبدالعزيز الطريفي, وغيرهم؛ 
الانقسامء فَعَلَى رَأْس مَن يَرَى التَكفِير بها الحازمئٌ, 
وحلمي هاشم وعبدالحكم القحطاني, ونؤيدان الشريف 
الإدرييسسي المغربي, وغعيزهم: قال رَأس من يَرَاها 
ِدْعَةَ ضياءً الدّين القدسيء وطلال البدوي (وَجَمَاعَتُه 
“الاجتّناث المُطلَّق")» وأبو مريم عبذالرحمن [بْنْ طلاع] 
المخلف الكويتيء ‏ وغَيرُهم؛ وأَعْلَبُ النُقاشاتٍ في هذه 
المَسألةٍ -إن لم تك كُلّها- امقحصورةٌ حَوْلَ تحقيفي مَذهَب 
ابن تَعَصِيَةَ؛ كمنهم من متففةه إليه القول بالتكفير, 
ومنهم من تتسقت ب إليه إلقول .بالتتبديع: والمُتَأْمُلَ قفي 
هذه الثقاشاتٍ َع يَشْعْرٌ أخيانًا أن الدَّلِبلَ المُعْتَمَدَ في 
المسألةٍ هو كلام سما 4 لا الكناب ولا 
الشَنة ا وتيت في زقادة فكوة الثزاع, . وإطالة 
الجَدّل العقِيم في النُقاش [قالَ الشيح عبدّالله 
الخليفي في مَقالةٍ بعُنوان (عَنِ الأشاعرة) على مَوقِعِه 
في هذا الرابط: راث امن 1 َيِمِيّةَ صَحْمٌ جذّاء وهو كَيِيرُ 
التَّتَزّلِ والإلزام والاسترسالء وله تعاملات مَصَلَحِيُةُ في 
سياق الدّعوة والتَألْفٍ لا تقرير حُكم المُخالِفِ, 0 
الأمورٌ كُلَّها جَعَلَنُهِ عَرضًا لِلتَّلاعُبِ وَالتَشُويهِ فَكَفِيرُ مث من 
السَّيحَ [أئ تحمل كَلامَ الشّيخ ابن نَبمِيةَ] عليها قَسرًا 
حتى ضصاروا تحملون كلاقه في الباقلانت [ت403ه] 
على الأشعريّةِ الرّازيّةِ [يسبةٌ إلى ١‏ الْفَخَرٍ الرَارِيٌ 
المُتَوَفْى عام 6ه.]ء وهذا سمت تك دائم هقفى في عموم 
الأبحاثٍ الغصريّةِ والتي تَنَكِىُ على الشَّيخِ, وأنا أَرَعُمُ أنه 
لا يَكادٌُ يُوجَدُ مُعَاصِرْ يَتَرَّسَمٌ الشّيْحَ حَرفِيًا [فالَ الشيحٌ 
إن باز على مَوقِعِه في هذا الرابط: الشيخُ ناصرٌ الدين 


(23) 
الألباني لا يَجَورٌ الأخْدٌ بكّلٌ ما قالَ» حتى شيخ الإسلام 


ابن تيمِيّةَ الذي هو مِن أكتر العُلّماءلا يُوْحَدْ بكل ما قال 
قَلاء ما مِن عالم إلا وله أخطاء. إنتهى بتصرف]؛ ولكنّ 
الشجاعة أنَك إذا خالفته تقول زأتا اخالعه) لا أن 
تُحَرّفَ كلامه أو تجتزىّ مَواقَقه لتخدِمَ ما تريدٌ: وحَقِيقة 
قَهْم مَنهج الشيخ الإصلاحِيٌ يَحتاجٌ مِنَّا إلى وَقتِ طويل 
تطرَحخ فيه أهواءنا, المُسبَقةَ التي اكتسبناها مِن تَحَدٍّ باينا 
وحُصوماينا ثم تَنظرٌ [51: في مَنْهَجِ ابن تيمِبّة] على جهة 
الإنصاف لا التَرَنّص ولا مُحاوَلَةٍ عَسِفٍ الكلام على 
المُقَدٌّمِاتٍ التَفْسِنَة .3 ولا مُحَاوَلةَ التَكلفي في خحفل 
كلام الشَيخ على الأفكار والأهواءٍ المُسبَقةِ]. انتهى 
باختصاراء وخرِوجّا من هده الطريقة ‏ المَطّاطةٍ في 
الطّرّح» سَأحاول في هذه الوَرَقاتٍ بَيَانَ حَقِيقةٍ المسألة 
بعَرْضِها على الأصول الاعتِقادَيّةِ العامة المُتَقَقٍ عليها 
بَيْنََ الجَمِيع... ثم قآلَ -أي الشِيخٌ أبو مارية-: طَلَبٌ 
الدُّعاء مِنَ المَثِتٌ عن بُعْدء كَأنْ تكونَ في الضَعَراءِ 
وتَقُولَ (يا تبي الله أذْعٌ الله لي): قهذه الصُُورةٌ مِنّ 
الشركِ الأكبّرء لِخَرْقِها د الرُبُوبِيّة لَرُومَا قطعيًاء 
مِن ياب عَدَمٍ إفراد الله بالسّمْع المُطلّق والعِلم 
المُطلقء إذ تستلزمٌ أن | مَيِّتَ سَمِيعٌ عَلِيمُ... ثم قال - 
أي الشيحٌ أبو مارية-: طَلَّتُ الذّعاءِ مِنَ المَ'ْتِ عن قُرْبٍ 
مع اعتقادٍ الطالب أنّ المَيِّتَ يَسْمَعٌ جميعَ ع الملايين الذين 
يَطُلّبون ميه ذلك قفي آن واحجد: -د» وَيَعْلَمٌ طلبايتهم جَمِيعَا 
في تفس الآنِ بجَمِيعٍ اللْعَاتِ الْمُخْتَلِقَةٍ إلتي لم يك 
يَعْلَمُها في حَبَاقَه!ء قهذه الصّورهٌ مِنَ الشرك الأكبر, 
لأنه يَلْرَمُ منها قطعًا حَرْق توجيد الرّبُوبِبَّةِ بية من جقهة 


1 
1 
0 
0 
3 
َك 
18 
0 
0 
د 


مارية:: طَلَّبُ الذّعاءٍ مِنَ المَيّتٍ عن قُرّبء لكِنّه طَلَبَ 
هذا الطلّبَ في سِدّه ولم تكوز نه كنة ذه كمَن ندشيونت 
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إلى زيارة قَبرِ التَبىٌ اليَومَّ فقي المَدِينةِ المُتَوّرةِ وتَرَأاهم 
يهمسون بذلك في سرهم فهذهٍ المورة مِن الشرك 
الأكبر» لِخَرّقِها رُبُوبيَّة الله» إذ يَلْرَمْ منها قَطعًا بدَلالَةٍ 
صِمَيبَةٍ أنّ التَبىَ بَعْلَمُ العَيْبَ ويَعُلَمُ ما رُخْفِي صُدُورٌ 
الناس... ثم قال -أي الشيحٌ أبو مارية-: طَلَبُ الّعاءٍ مِنَ 
المَيّتِ عن قَرزبء لَكِنّ الطالِبَ لما حَشِي أنْ لا يَستَحِيبَ 
المَيْتُ لطليهء قَرَرَ أَنْ يَطُلْبَهِ على وَجْهِ الخْصُوعٍ المُطلَقٍ 
والدّلٍ المُطْلقء كئ يُجِيبَ المَيّتُ طَلَبّه ويَدعُةٍ له: فَرَقَعَ 
الطالِبٌ يَدَيْهِ إلى السَّماءٍ كما يَرْفَعُها عند دُعاءٍ الله, 
وطلّب 11 إلمَيِّتِ قي تَصَرّعِ ورَهْبَةٍ ورَغبَة: وذلٍ كاري 
وافتَقارٍ مطل ف وإخلاص تآمّ: كما تطلت 9 مِنَ اللوي 
منت َه كلما ذاعن فى.طلبه من الكنت وفي زو دهه 
إليه ورَجائْه له كُلَّما إستجابَ له المَيِّبُ كما هو الشَأنُ 
في الإخلاص لِلْهِ, فَالمَيِّتُ عنده لا يَرُدٌ سائلًا طَلَّبَ ميه 
بإخلاص, ولآ يَرْفْضُ طلا أتاهُ على وَجه الخصّوع وَالتَدَلْلٍ 
الثامَّين: وهذه الصورة على هذا القجه لا شك أنها من 
الشركِ الأكبر الخارق للألوهِيّةِ, لاسْتِمَالِها على مَعاني 
العبادة القَلَْبِيَةِ كالخُضوع والَدَّلِ والافتقار والرّجاءِ 
والرّغبةء وإنّ زاد الطالِبٌ إعتقاده السَّمْعَ_ 1" و العِلْمَ- 
المُطْلّقء فَقَدْ حَرَقَ الرَبُوبِيّة كذلك... ثم قالَ آي الشيخحٌ 
5 مارية-: الذي يَحْدّتثْ من التْاس عامّة ومن الفُبُورِيُين 
خاضّةً» في رَماننا هذا وفي الأزمِنةٍ المُتقَدَّمَةِء هو 
الدّعاءٍِ مِنَ المَيِّتِ على الأؤهء الأرتعة الشْرْكِيَةِ 
المُتَقَدّمةٍ: وقد جَرَتِ العادَة 5 لا يعدم على مِثَلِ هذا 
الطّلّب إلا جُهَالٌ العَوَامٌ [قالَ الشيحٌ إبْنُ باز في (فتاوّى 
"يوز على الدّرب") علي هذا إلى ابط: وأكثّرٌ الناس 
جَهّال. انتهى], وهؤلاءٍ أيهم الشرّك, ل وما قَدمّوا 
على مِثْلِ هذا الطّلّب إلا لاعتقاداتهم الخُرَافِيَةِ الشركنّة 
فير الأموات, حتى إن لا تكباد تج د أخدًا في الواقع 
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دعاتهم والاسيغانة نهم 4 'وهذا شوك اكمَّرٌ لا تَفْصِيلَ 
فيه... ثم قال -أي الشِيخحٌ أبو مارية-: وسَبَبُ 207 سَبَتُ الخِلّاف 
[يَعِيِي بَيْنَ القائلين بكفر من طَلَبَ الدّعاءًَ مِنَ المَيّْتِ 
وَتَيْنَ القائلين ببِدْعِيقَهِ ققطء وذلك في حالةٍ ما كانَ 
الكلامم عن_ الطلب بشَكل عام يدون تفييده بوَجه من 
الوُحُوهِ الأَرْيَعَةٍ سَالِقَة الذكر] مِن وجْهَةٍ تظطّري؛ هو 

اختلافٌ تَصَوّرَاتِ المسألة, قَمَنَ نظرٍّ إلى الواقع د 
فَهُمًا جَيّْدَا حَكُمَ بكفر الطالبين [الدّعاءً مِنَ المَيّتٍ]ء أمَا 
مَن حَكُمَْ , بِبِدْعِبِيها قهو بِمَعْزِلٍ عنٍ الواقع لأنه قد حَكَمَ 


. - 2 ر , 4 ل 9 تدفعقك ملتصبر مده 
في العَفْلِء ومن هنا تَصِحٌ رَؤْيَةُ المُكفرين بالمَسألةٍ مآ 
دامهقت مُقَنَّدَةَّ بالواقع العَمَلِيٌ وكذلك تصح دوحة 
المُبَدّعين لها ما دامَت مُقَبَدَةَ بِالتّأْصِيل التَّنْظِيرِيٌ... ثم 
قال -أي الشبحٌ أبو مارية-: وفي الحِتام أفولٌ (هذا ما 
2 تَوَضَلْتٌُ له بعد بَحْثِ مُسْتَفِيضٍ في المسألة, تَدَبْدَبْتُ 
فيها تارة وتَرَجَّحَ لَدَيّ القولٌ بالتييع نارةً, وتارة 
بالتكفير. حتى بَحَنْتّهارمِن وجَهة تظر كل قربي 

أَتَبَتّاها تارةً وأنقصّها أخرى: فَنَبَيِّنَ لي بع 2 : مَل 0 
أنَّ لالخف في التَّفصِيلِ وإنْ تدا لِى خلَاف ذلك عَدَاٌ 
فَسَأَعُودٌ)4. انتهى باختصار. 


وفي كتاب (المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح الفوزان), 
تقول الشيخ: إن كان القضدٌ مِن زيارة القبور الضّلاة 
عندها والدّعاءً عندهاء بحَيْتُ تظلن أن في ذلك فَضِيلة, 
قهذه زيارة بدْعِنَةٌ وى وَسِيلةَ من وسائلِ الشرك, وقد 
تهى التَّبِىّ صلى الله عليه وسلم عن الضّلاةٍ عند القبور 
واتّخاذها مَساجِدَ وأماكِن للعبادة والدّعاء. انتهى. 


وقالَ الشيح محمد الهبدان (عَضَنُ رابطة عُلَماءٍ 
المُسلمِين) على مَوقَعِه في هذا الرابط: دّعاءً الإنسان 
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لِلمَيّتِ عند قَبره؛ء مِنَ السّنَة وهي من حِكَمٍ مقشروعِبَةٍ 
زيارة القُبور: وقد جاءَ في ذلك عِذَّةُ أحادِيتٌ؛ منها ما 
رَواهُ مُسَلِمٌ من حديتثت عائشة الطويلء وقيه (فقال 
[القائل هُوَ جِبْرِيلُ عَلَبْهِ السَلَامُر مُحْاطِبًا التّبِيَ صلى 
الله عليه وسلم] (إنّ رَبك عاد مرك أن تَأْتِيِ أفَلَ الْبَقِيعِ 
َتَسْتَغْفِر لَهُمْ)؛ قَالت [أئ عائشة] (قُلْبٌ "كيف أَقُول 
هُمْ يَا رول اللَهِ؟"), قَالَ [صلى الله عليه وسلم] 
(فيولي "السَلامُ عَلَى أَضَُل البِدُبَارٍ مِنَ الْمُوْمِنِيِنَ 
وَالمَسِ لهوِينَ؛ وَيَ زرحم 2 الله المُْشْْ تَفدمِينَ منا 
وَالْمُسْتَأَْخِرِينَ' وَإِنَا إن شَاء اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِفُونَ")): وما 
رَواهُ مُسلِمَّ أيضًا عين بُرَيْدَةَ قال (كَانَ رَسُولٌ اللَّهِ صَلَّى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يُعَلِمُهُمْ إِذَا خَرَجُوٍ | إلى الْمَقَابرء فَكَانَ 
قَائِلْهُمْ يَقُولُ: في رِوَايَةٍ أبي بَكْر (السَّلامُ عَلَى أَهْلِ 
الدّبَار)» وفِي رِوَايَةٍ رُهَيْرِ ا عَلَيَكُمْ أَهْلَ الدّيَاِرٍ مِنّ 
الْمُوْمِنِينَ والمسلمين: كان ان شَاء اللَّهُ لَلاحِفُون: أَسْأل 
, مهن )1ه ومنها ما أخرَجَه النُرْمِذَيُ عَنِ 
ابن عَبَاسنِ قال (مَر رَسُول الله صَلى الله عَلَيهِ وَيدَ 
ِقُبْورِ الْمَدِينَةء ة فأهبل عَلنهم يوشهه, ققال (السَلامُ 


وَتَحْنٌ بالأتر)), قال أ بُو عِيسَى [النّرْمِذءد] 00 ابن 
عَنّاس حَديتٌ حَسَن "ع غَرِيتُ), ومنها ما رَوَلهُ مُسِلِمٌ عَنّْ عن 
عَائِسَة أَيَّهَا قَالَتْ (كَانَ رشول الله صَلَّى اللَهُ ع9 
عام كلَمَا كَانَ لَْلَنهَا مِن رسول اللَهِ صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلِمَ- بَخْرْحٌ مِنْ آخِر اللَيْلِ إلى الْبَفِيع؛ فَيَفُولٌ (السَّلَامُ 
00 دَارَِ قوم م وْمِيِينَ؛ وَأتاكم ما توعدون غدًا 
ن [أئ (أنْتْمْ مُوَجَلُونَ إلي يوم القِيَامدةٍ)]؛ وَإنًا إِنْ 
شَاءَ الله بِكُمْ لاجفوت, اللَهُمّ اغفز لأخل تقبع الْعَرْقد)), 
ومنها حَدِيتُ عَيْمَانَ بْنِ عَفَانَ قَالَ (كَان التَّبىُ صَلى 
اللَهُ عَلَيْهَ وَسَلَمَ إذا قرَعَ من دفن الْمَيّتِ وَقفَ عَلَمه 
َيَعَيِي (وَقَفَ عند قبره)] فَقَالَ (اسْ تفْفِرُوا لأحِيكُم, 
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3 
م 
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8 
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ل 
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وَسَلَوا لَهُ بالثنبيتِ, 3 الآنَ يُِسَأَلُ)). رَوَاهُ أنو دَاوْدَ: 
قالَ شيخ الإسلام في كلام م [في كِتاب (الجَوابٌ 
الباهرٌ في زيار ةِ المَقابر)] عن أنواع الزُيارة للقبور 


([وَأْنَا] النَوْعٌ الثَالِتُ فَهُوَ ايا لِلدَّغَاءِ لهاء كَالضَلاة 
عَلَى الجتَارَةء قَهِدَا هُوَ المُسْيَحَتٌ الذي قَلْتِ السَتَهُ عَلَى 
اسْيِحْبَابهِء لأنّ النْبيّ صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ فَعَلَهُء وَكَانَ 
يُعَلمُ أَضحَابَهُ مهَ) يَفُولُونَ ذا رَازوا الْفُيُورَ)؛ وَقِالَ 
اتوي [في (القجموع)] (يُسْتَحَتٌ أن يَمْكّتَ عَلَى الْقَبْرِ 
بَعْدَ آلذَّفْن سَاعَةٌ [قالَ الشيحٌ ابن عثيمين في فتوى 
صَويِبّةِ مُفْرَّعْةٍ له على مَوقِعِه في هذا الرابط: فَقَدْ كانَ 
النّبِيّ صلى ألله عليه وسلم إذا فَمَعَ مِن دَفَنٍ المَيّْتِ 
وَكَفَ عليه وقالَ (اسْتَعْفِرُوا لِأَخِيكُم, فَِإِنْهُ الآن يُسْألُ), 
ولم 0 يدعو بهم دّعاءٌ جماعِيًاء ل كَل إنسان تدعو 
لوَخدهء ولم يَكَنّ يُطِيلٌ الؤقوف؛ ومن عادة التَّبيّ صلى 
الله عليه وسلم أنْهِ إذا دَعَا دَعَا تلاتيا؛ وعليه فيَكفي ان 
تقف وتقول (اللَْهُمَ إغفز له الِلّْهُمّ اغفز له اللْهُمَ 
اغعفعز له اللهمّ نه تعمنت ك4 اللّهُمَّ_ لط تعنتكه ينه اللَّهُمّ نثلة) ردم 
وأمًا الجلوسٌ أو الؤقوفٌ بقَدْرِ ما تَنحَرٌ الجحزور وَبَقَسَمَ 
لَجِمُهَاء هذا قاله عَمْرُو بْنَّ الْعَاص رَضِيّ الله عنه 
وأوصضَى به؛ ولَكِنَ هذا ليس مِنّ الهَذْي العام لِلتّبتّ صلى 
الله عليه وسلم ولا للضحابة: فهو أاوضكئى مه اجتهادًا منه 
رَصضيَ الله عنه. انتههى. هذا ا ابط على مَوقع 
الشيخ ابْنِ بازء قال الشيخ: فإذا تَيَسَرَ الذّعاءٌ له وَفْنَا 
مِن الَرَّمَن (حَمْسَ دقائق, أو أة 1 :م أو أكثَرَ) كَقَى وَالحَمْدْ 
لِله تعد بَعْدَ إِلدَّفْنٍ. انتهى] مدعو لِلَمَيّتَ وَيَسْتَعْفِرٌ له نص 
عَلَيْهِ الشَافِعِيٌ, وَانّقَقَ عَلَيْهِ الأَصْحَابٌ)... نم قال -أي 
الشيحٌ الهبدان-: إنَّ قَصْد الإنسان القَبْرَ مِن أخل أن 

يَدْعُوَ لِتَفْسِه عندهاء مِنَ البدّع المُحَرَّمةِء فَلَوْ كان الذَّعَاءٌ 
عند الأضرحة بُتَعَبَّدُ به الله 'تعالى لَسَرَعَهُ اللة ورسوله, 
ولَفَعَلَهُ السَلَفُ الصالخ: فَلَمْ يَرِدْ في الكِتاب والسَّنَّةِ ما 
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يَدْلٌ على ممشروعِيّة تَحَرّي ي الذّعاءٍ عند القبر, ضع كنرة ها 

رَدَ في باب الأدْعِيَةِء وكثْرة مُصَئَّفَاتٍ السَّلّفٍ فيها التي 
ذَكَرُو! فيها آداتها ومَوَاقِيتها وأماكتها وعغَيْرَ ذلك؛ ولم 
تحد د أحدًا منهم قال _بمقشروعية التخرّي للذّعاءِ عند 
القبر قَدَلَ هذا على أنه لم يَرِدْ في الشّرْعء ولم يَفْعَلْه 
السَلَفْ الصالخء فَنَبَت أنّهِ بِدْعَدْ إذ لو كان خَيْرَا لَسَبَقُونا 
إليه وَهُمْ أَخْرَصُ الناس على الخَيرِ, والدّعَاءً ء عند القَبر 
ذريعة إلى دعاء صاحب القبرء قَآلَ شيخ الإسلام [في 
(!قْتَضَاءٌ الصّرَاطٍ يم لِمُخَالَقَةٍ أَصَحاب الجَحِيم)] 
(العلَّةُ التي تَهَى لتَّبِيُ صلى الله عليه وسلم الأخلها 
عن الضّلاةِ عندّها 0 عند القُبور]؛ إنّما هو لِنَلَا تُتَحَدَ 
8 إلي تؤع [مِنَ] الشزك, بقضدها وَبالعُكُوفٍ عليها 
فى القلوب بها رَعَبَة ورهبَةً ومن المقعلوم ان 
المُصْطَة في الْذدَّعاءٍ الذي قد تَرَلَتْ به نازلةٌ -فَيَدْعُو 
لاستجلاب ِ خَير كالاستسقاءٍ او لدفع شر كالاسيتنصار- 
حَالَهُ افيتان يَالقُبورٍ إذا رَجَا الإجابة عنّدها أَعْظمٌ مِن 
(حالٍ من يُؤَدّي القَرزض عندها في حال العافِيّةَ), فَإِنَّ 
أكثرَ الِمُصَلِين في حال العافية لا تَكَادُ ته ُفْتَنْ قُلوبُهم 
عَظِيمةٌ جذَاء فإذا كاتتٍ المَفْسَدهُ ا لكان لأخلِها 
تقى [صلَى الله عليه وسلم] عن الضّلاةٍ عندّها مُتَحَقَقةً 
فقي حال هؤلاء: كان تهيهم عن ذلك أُوَكَدَ وأوَكَد): وذلك 
لان الخكمّ جدَورَ هم العلة وَجودًا وعَدَمَا وقد يَحَفْقَ 
وُجَودُ العِلَّةِ هناء فالدَّعاءٌ عند القَبر ذَرِيعةٌ بدُونِ شَكَ إلى 
دعاء صاحب إلقبرء فيَكونٌ مَنْهِيًا عكنه كند القبرء قال 
مَنِ حَمَل عِلْمَ السََلفٍ شيبح الإسلام ابن تَيْمِيّة [في 
(!قْيَِضَاءٌ ءٌ الصّراط الْمُسْتَقِيم لِمُخَالَفَة أَضّحاب الْجَحِيم)] 
(وما أحفقظ لا عن صَحَابِيٌ ولا عن تابعِيٌ ول عن إمام 
معروفٍ أنه استحبٌ قَضْدَ شَيءٍ مِنّ القبور للذّعاءٍ عنده: 
ولا رَوَى أَحَدّ في ذلك شَينَاء لا عن التَّبٌ صلى الله عليه 
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وسلم ولا عن الصَحابة ولا عن أخكبد مِن الأئمَّةِ 
المقعروفين» وقد صَثف الناسْ في الدّعاء وأوقائه 

وأمكِنيم ودَكَرُوا فقيبه الآثاز, فَمَا دَكَرَ أحد منهم قفي 
0 الذّعاء عند شَيءِ مِنَ القبور حَرْقَا وإحدًا (فيما 
ِعلَمُ), فَكَيْفَ يَجُورُ وَالْحَالَةٌ هَذِهِ أن كوب الذّعاءٌ عندها 
أخوّب وأفصَلَ, وَالسَلّفٌْ بُنْكِرْه ولا تَعْرقه, وتَنهقى كنه 
ولا تَأمُرُ به): [وقالَ ابْنْ القَيّم فِي (إِغَانَهُ اللهق ان مِنْ 
مَضَأيدِ الشيْطان)] (مِنَ المحالٍ 1ض نَ يَكونَ الدّعاءً عند 
الغُبور ممَشروعًا وعَمَلا صالحًاء وَيضَرَفٌ عنه القرونٌ 
الثَلانةٌ (المُفَضَّلَةُ بِتَصٌ سول الله صلى الله عليه 
وسلم)). ثم يُرْرَقُهُ الْحُلُوفٌ الذين يَقولون ما لا يَفعقلون, 
وتفعغلون ما لا يُؤْمَرُون, فهذه نا ادو الله صلى 
الله عليه وسلم في أهل القبور بِصْعًا وَعِْشْرِينَ سَنَةً 
حتى تَوَفاه الله تعالى: وهده سنئة ةَ خلقائه الراشدين, 
وهذده طريقة جميع الصّحابة والتابعين لهم بإحسان, هَل 
يَمَكِن م 8 بَشَرًا على وَجْه الأرض أَنْ يَأتِيَ عن أحَدٍ منهم 
بتفل صَحِيحٍ أو حَسَنٍ أو صَعِيفٍ أو مُنقطِع, اثهم كانوا 
إذا كَانَ لهم حاجةٌ قَضصَدُوا القُبورَ فِدَعَوْا عندها وتَمَسَّحُوا 
بهاء _حَضْلَا أن يُصَلَُوا عندهاء أو يَسْأَلُوا اللة بأصحايهاء أو 
يَسْأَلُوهم حَوَائجَهم؟: بَل [أي ولكِن] يُمْكِنهم أن يَأثوا 
عن الخُلوفٍ التي خَلَفَتْ بَعْدَهم بِكَثِيرٍ مِن ذلك؛ وكُلّما 
تَأخْرَ ار وطال العهد كان ذلك أكترّ حتى لقد وجد 
في ذلك عِذَّهُ مص فاتٍ ليس فيها عن رَسولٍ اللهٍ صلى 
أصحايه جَرْفُ واحِدٌ مِن ذلك [إِعَانَمُ اللُهفان, بِتَصَرّفٍ]) ؛ 
7 دل على أَنَّ السَلَف يَرَوْنَ الذّعاءَ عند القبر بدّعة: 
نهم قالوا في الرَّجُلِ يُسَلْمُ على النّبيّ صلى الله عليه 

وسلمء أنه لا يَدْعُو مُستَقبلًا القَبْرَ الشريف» بَلَ عليه إذا 
أراد الذّعاءَ أن يَستَقبِلَ القِبْلّة, قال شيحٌ الإسلام [فِي 
(مقجموعٌ القتاوى)] (وَلَمْ أغلّم الأئمّة تَتَارَعُوا فِي أن 
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السّنّة اِسْيَعَبَالٍ الْقِبْلَةٍ وَقَِتَ 0" ل ل الْقَبْرٍ 
القُبور؛ أنّ النبيَ صلى الله عليه وسلم نأ نَهى عن الضّلاة 
عند القَبورٍ وإليهاء ونجهى عن اتخاذها كينا 7د فَتَبَيْنَ من 
هذا أنّ قَصَدَ الدّعاء عند القبورٍ يبذعةٌ مُنْكَرَهُء وإنْ لم 
تصِلٍ إلى الشْركِ قهي وَسِيلهُ إليهء.قالَ إمامٌ الدّعوة 
محمد بِنٍ عبدالوهاب)] (أمَا بِنَاءٌ الهِبِاب عليها فيَجِبُ 
هَدْمُها [يَعَنِي هَدْمَ القباب التي بُنِيَتْ على القُبور]؛ ولا 
عَلِمْتُ أنه يَصِلُ إلى الشْركِ الأكبَرء وَكَدَلِكَ الضَّلاهُ عنده 
[أئ عند القبراء وقصدّه أجل اإلذعاءء فَكَذَلِكَ لا أغلمهضه 
يَصِلَ إلى ذلك, ولكِنّ هذه الأمور من أسباب حدوث 
الشْرِكِء فَيَشْعَةٌ قَيَسْئَدٌ تكيز العُلماءِ لذلك)... نم قَالَ -أي 
الشيجٌ الهبدان-: إذا لم يَتَى بَتَحَنَّ [أي الدّاعي] الدّعاءَ عند 
القَبِرء وجاءَ عند القَبر بر للديارة ققطء أو مَرّ على 
المقترة, مَسَلْمَ ودَعَا لأهلٍ المَقبَرةٍ ثم دَعَا لِيَفْسِه. فَلا 

باس به لأثه وَقَعَ صِمَنَا وتَبَعَا ولم يُفْصَدْء وِيَدُْلُ على ذلك 
الأحاديتُ الواردةٌ في السَّلام على أهلٍ القبورء فَقَدْ وَرَدَ 
قفي حديث بَرَيِدَةَ بن , الخصَِيِبٍ قوله صلى الله عليه 
وسلم (أَشَأل الله نا وَلَكُمُ الْعَإِفِيّة)» وفي حَدِيثِ 
عانشبة مقرفوتعًا (وَيَرْحَمٌ اللَّهُ الْمُسَتَهْدِمِينَ مِثَ 
وَالْمُسْتَاخِرِينَ), وهذا الذّعاءًٌ الذي لم يُتَحَيَ فيه يكون 
ولا بد أيضًا في هذا الدّعاءٌ أَنْ 1 تدعا لا 
استقلالا, وآن لا يكل سه تدر على شير أنتهى 
باختصار. 


لاحن اناس ال ان كوو له 
اي 1 أو [[يا رز سول اللوء لو كنت حاضِرًَا 
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ورأئْت...) أو (أينَ أنت يا صَلاح الدّين)؟, هذه الألفاظ 
لا يَعقَصَد بها النداءٌ الحقيقئٌ فَإنَ قَصَدّ بها الثداء 
الحَقِيقِيَ واعتقد أنه يَسمَعْه وتَتعقه قهذا لا شَكَ أنه 

مِنَ الشرك الأكبرء أمَا إذا كان لا يَقَصِدَ ذٌ بها الثداء وقصَد 
بها إشيثارة الهمَم, قل تتلتسى استعمال هذه الالفاظ 
الخوهقة (التى ثقتن هنها شة١‏ لِلدْريعة). انتتهى. 


وقال الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بسن حسن بن 
التَجْدِبّة): تَلَطفَ الشَيطانٌ ل كَيْدٍ هؤلاء العُلاةٍ في 
الشرعِيّة والألغاط اللْعويّة)ء و فَسَهُوًا الشرزك وعبادة 
وتَشَفُعًا بهم واستظهارًا روجهم الشرِيقُة فاسيتجاتَ 
له صئيات ١ل‏ الععققولِ وخَفَافِيشٌ [حَقَافِيشْ جَمَعٌ حْفْاش 

وهو طائرٌز 306 الصّوءً ولا يَطِير إلا قفي اليل وبطل وه 
عليه أيضًا (الوطواط)] التّصائر, وداروا مع الأسماءٍ ولم 


وقالَ الشيخحٌ عبدّالله بن عبدالرّحمن أبو بُطين (مُفْتِي 
الدَيَارِ التجديّة, المُتَوَفي عام 2 ه) قفي كتابيبه 
(الانتصار لِحِرْبٍ الله المُوَحّدِين والوَدٌ على المُجَادِلٍ عن 
المُشركين): فإذا عَلِمَ الإنِسانٌ وتَحَفقَ ء مَعْتى (الإ 0 


5 أم 
أبى, كما أن الفزايى غراب شاء آم أبَى وإن لم يُسَمٌّ ما 
لد ]وض اليا لد هر وان سَماها بعير 
إسْمها؛ وفي الْحَدِيثِ عن التَّبيٌ صلى الله عليه وسلم 


)32( 


اشمها, 5 فَتَغَيِيرٌ ا لا 1 بُعَيِّرْ حَقِيقة المُسقىُ 3 
يُزِيلٌ حُكْمّه... ثم قال -أي الشيخٌ أبو بُطين-: ومِن كَيْدٍ 
الشيطان لمبتدعة هذه الامّة -المشركين اشر ر من من 
الققبورين وغيرهم", لما عَلِمَ عَدُوُ الله أنّ كل من قرأ 
إلقرآنَ أو لممصقه يَنْهِرَ مِنَ الشركِ , ومن عبادة غير اللهه 
ألقَى في قُلوبٍ الجُهَالٌ' أن هذا الذي يَفعَلوفَه مع 
الممقيورِين وغَيرهم ليس عبادةً 7 - هو الادة 


اه 


وقال إبنُ تيمِية في (مجموع الفتاوى): فقد بَيِّنَ أنَّ 
لفغظ (الْوَسِيلَة) وَ(التوَشّلِ)».فيه إخمال وَاشْيِبَاهُ يَ يحب 
أن :ع ا 1 2 2 فَيُغْرَفُ ما 
0 وَالسْنة مِنْ ١‏ دَلِك و ادر وَمَا كَانَ م يَتَكَلْمٌ 


لْمُْخْدِنُونَ ' في هَذَا اللّقبظ و مَعْنَاهه فَإِنَّ كَثِيرًا مِنٍِ 
الإخمال وَالإشْيْرَاكِ في الألقاظ وَمَعَانِيهَاء حَتّى تجدَ 

م لا يَعْرِفُ فِي هَدَا الَتَاب قضل الخِطاب؛ فَلَوَظ 
الوسِيلة) مَدْكُورٌ في الْقُرْآنِ في فَؤله تَعَالى (يَا أَنُّهَا 
الذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللَْمَ وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيِلَة), وَفِي كَوّله 
تعالى ( فلي ادغو الّذِينَ زر رَعَمْتُمْ مِنْ ذُونهِ قَلَا يَمْلِكُونَ 
كشف الصّرٌ عَنْكُمْ ولا تَخويلاء أوليْكَ الَّذِينَ يَذْعُونَ 


- 
هوشي 1 


تنتعون نَ إلى رَيهمٌّ الوَسِيلَة م افدوت. وتة كوت وكقتة 


)33( 


وَِيَحَافُونَ عَذَابَةَ إن نّْ عَدَابَ رَبَكَ كَانَ مَحَْدورًا),2 فَالْوَسِيلَةٌ 
التي أَمَرَ اللّمّ أَنْ م ُبْتَعَى إلَيْه [يَششِيرَ إلى قخوله تعبالى 
-- نُوا إِلَيْهِ الْوَسِيِلَة)] بلَه)] وَأَخْيَرٌ عَنْ مَلَائِكَيهِ وَأنْبِيَائِهِ أَنَهُمْ 

َْتَقُوتَهَا لَبْهِ [يُشِيرُ إلى قوله تعالى (يَبْتَفُ نوب إلى رَيّهِمُ 
وَالْمُستحَتَات فَهَِذهِ الْوَسِيلَةٌ التي أَمَرَ اللّهُ الْمُدّمِنِينَ 

بابتِعَايْهَا تَتَتَاقَل كل َاجِبِ وَمُسْتَحَبٌ وَمَا لْيْسَ 0 
وَل مُسْيَحَتٌ لا دحل فِي ذَلِكَء سَوَاءٌ كَان مُحَرَّمَا أَوْ 
مَكْرُوهًا أو مَبَاخَا _فالوّاجبٌ وَالمُستَحَتٌ هو ما شَرَعَةَ 
الرَّسُول فَأْمَرَ به أهر إيجّاب أو اسيتحباب, وَأْصِلَ ذَْلِك 
الإِيمَانُ ٠‏ ِمَا حَاءٌ به الرََسُولء قَجِمَاعٌ الْوَسِيلَةٍ الْتِي أَمَرَ 
الله الْخَلْقَ بانيعائه! ١‏ هُوَ 0 در 0 مَاجَاءَ يه 


- 


دَرَحه في الجنة لا تَنبَغي إلا لِعَدِدٍ مني عِبَادٍ الله ا 
ان اكون انا ذلك العبدَ, فَمَنْ بال اللجٍ لي الْوَسِيِلَة حلت 
مِهِ شَفاعَتِي يَوْم الْقِيَامَةِ): وَفَوْلَُهُ (مَنْ فَالَ حِينَ 


القَائِمَةٍ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَة وَالْفَضِبلَة وَائِعَنَهُ مَقَامَ 
مَحْمُّودًا الذي وَعَدْنَه إنَّكَ لا تُخْلِفْ المِيعات) حَلَّتْ لَه 
السفَاعَةُ)) جَهَذِهِ لْوَسِيِلَةٌ لِلتّبىٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
حَاضَّةَ وَفَدْ أءَ مَرَنَا أَنْ تشأل اللَهَلَهُ هَذِهٍ الْوَسِيلَةَ ةه وَأْخْبَرَ 
أَنَّهَا لا تكونٌ إلا لِعَبْدِ مِنْ عِبَادٍ الله, وَهُوَ يَرْجُو أن يَكُونَ 
دَلِكَ الْعَهْدَ وَهَذِهٍ الْوَسِيلَةُ أَمِرِْنَا أن تَسألها لِلِرَسشول: 
وَأَخْبَرَ أن مَنْ سَألَ لَه هذه الْوَسِيِلَةَ فَقِدُ حَلْتْ عَلَبْهِ 
الشَقاعَةً عة بوم للقيتَاهة... تم قال -أي ابن تَيمِية هيه -- 
التَوَسُلُ بالتّبيٍ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَالنُوَجَّهُ به في 
كَلَام الصَحَابَةِء يُرِيدُونَ به النَّوَسّل بِدْعَائِهِ [حال حَيَاتِه 


)34( 


وخصّوره 08 اللَهُ عَلَبْه وَسَلَّمَ ؛ لا حال مموتقه أ غبَابه] 
وَشَفَاعَتِه؛ وَالتَوَسُلٌ ب و في عَرَْفٍِ كير 9 مِنَ المُتَأَخْرِينَ 
مَرَلِدَ به الإِكْسَامُ به [أى بيذاتٍ التّبيٌّ صَلَى اللَهُ عليه 
وَسَلُمَ ] وَالشُّوَالُ ده كَمَا يَقَسِمُونَ بغيره من الأنبيَاءِ 
وَالصّالِحِينَ وَمَنِ عدون قيه الصّلاح [وهذا لَمْ ترد مه 
سْبَّه]؛ فلفظ التُّوَسُل بِهِ [صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ] يُرَادٌ بهِ 
مَعْنَيَانِ صَحِيحَانٍ بِانقَاقٍ المُسْلِمِينَ» وَيْرَادُ بِهِ مَعْنَى تَالِتْ 
لَمْ ترذزيه سَُنَة؛ فَأمًا الْمَعْنَيَانِ الأوَلَانِ -الضَحِيحَان 
ِاتْقَاقٍ الْعُلِمَاءِ- فَأَحَدُهُمَا هُوَ أَضل الإيمَان وَالإِسْلام, 
قَهَو التَوَسَلٍ بالإِيمَ ان مه 0 الْلَهُ عَلَْمه وَسَلم] 
وَبيِطاعَقِه: وَالنَايِي دعَاوْ وه هَ وَشَعاعَئْمَ [وضورة ذلك أن 
يَسَألَ أَحَدٌ التبِىَ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وِسَلَمَ في حالٍ حَيَاته 
وخصّوره أن يَدْعْوَ له ] َكَمَا تَقَدمَ: فَهَذَانٍ جَايْرَانِ جما 
الْمُسْلِمِينَ؛ وَمِنْ هَدَ! قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الخطاب 7 اللْهُمَّ !؛ 
14 إذا أخ دَيِنَا تَوَسَلتَار إلنك ب بتبيتا أي بدعَاءٍ,َّ تعتتا] 
فَتَسَقِيَتاء وَإِنَا ة ويل اليك بِعَمٌّ 7 تيتا قاشقتاً) أىئ 
يدُعَائهِ وَسَفَاعَتَ وفَوْلَه تَعَالَى [وَاَبْتَكُو | إِلَيْهِ الْوَسِيلَة) 
أي الْقُرْبَة إِلَيْهِ [أيْ إلى الله] بطاعَيهء وَطإِعَةٌ رَسشولهِ 
طَاعَنُةُء قَالَ تَعَالِى من يُطع الْرَسُولَ فَقَدْ أطاع اللة), 
قَهَذَا النَّوَسّلُ الأول هُوَ أضل الدين» وَهَذًا لا يُنكِرَهُ أحد 
مِنَ المُسُْلِمِينَ؛ وَأمًا التَوَسَكلِ بِدْعَائِهِ [صلى الله عَلَيْهِ 
0 وسقاعد كما قال عَمَرٌ- فَإِنَهُ 4 تَوسشل بِدّعَائِهِ 
[حالَ حَيَاتِهِ وحُصُوره] لا بِذَإِتَهِ» وَلِهَدَا عَدَلُوا عَنِ التَوَسُلِ 
به [أي بذات التب إلى اللهُ عَلْمهِ وَسَلْمَْ بَعْ بَعْدَ وَفاتِه] 


لى النَّوَسّلِ بِعَمَّهِ س [يعني بِذّعاءٍ الْعَبَّاسِ لا بِدّاتٍ 
يسا ولو كَانَّ الول هُوَ بذاته لكان هذا ذا أَؤلَى د 
التَوَسَّلِ بالعبّاسء فَلَمًا عَدَلُوا رِعَن التَّوَسّلِ يه [أئ بِذَاتٍ 


الت صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] إلى التَوَسَّلِ بِالْعَتَاسِ 
[يعني يدُعاءِ اعباس لا بِدَاتِ اناس[ عُلِمَ أنَّ مَأ [كان] 


)35( 


0 للع عَهُ لَهُ 66 مَشْرُوعٌ ذَائْمَا... ثم فال -اى 
ابن تَيْمِبّة-: فَلَفْظ (التَّوَسُلِ) يُرَادُ بِهِ نَلَانَةٌ مَعِان؛ أَحَدَهَا 
التُوَسلُ يِطَاعَيَهِ [صَلَى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلْمَ]ة وَالتّانِي 


00 في حَيَاقِه [وخضوره]ء وَيَكونُ يوم الْقِيَامَةٍ 

يَتَووَشََلونَ بش هاعَيه)؛ وَاَلثالِت التْقَسشَل ته بمَعِنَى 
الإكيساء عَلَى الله بِدَافِه [ضَلى اللَهُ عَلَيْهِ هِ وَسَِلَمَ] 
وَالسُوَالٍ بِدَاتَهِ» فَهَدَاً هُوَ الَّذِي لَمْ تكن الصَحَابَةٌ يَفْعَلُونَهٌ 
كِي الإِسْتِسْقاءِ وَتَحوه لا قي حَيَاتِه وَلَا تعد مَمَافِهه لا 
عند قَبْرِهِ وَلَا غَيْرٍ قَبْرِه. انتهى باختصار. 


وفي (مجموعٌ قتاوى الشيخ صالج الفوزان). سَيْلَ 
الشيخ: كاد عض الناس يَذَعُوْن بدْعاءِ يعتهدون أنه 
(الضَّلاةٌ والسَّلاة” عليك وعلى آلِكَ يا سََيّدِي با رَسولٌ 
اللهء أنت وَسِيلتِي خُد بِيَدِيء قَلَّتْ حِيلتِي فأذركني), 
ويتقولون هذا القول (يارسول اللوء اشَعَع لي): 
وِبِمَعْنَى آحَرَ (أذْغ اللة يا رسول اللِهٍ لي بالشّقاءِ), 
9 بَجُورُ أَنْ يَرَدْدَ هذا الدّعاء, وقل فيه فائدةٌ كما 


يمون ؟. فَأَجَابَ الشيحُ: هذا الذّعاءٌ مِنَ الشركِ الأكبّر, 
ِأَنّهِ دُعاءً لِلئَبِحْ صلى الله عليه وسلم, وطَلَتٌ لشف 
الصرٌ وَالمَرَضٍ مِنَ الرّسولٍ صلى الله عليه وسلم (وهذا 
الله شرك أكبزي؛ وكذلك طَلَبُ اشع صقة عاد الله 
0 عا ؤٌنَا عند 0 فاللهةُ سشبحاته وتعالىه عاب 
ذلك عليهم ونَهَاهم عن ذلك ل وَيَعْبَدُونَ مِنِ دون الله ما 


عو 


لا يَصُرَّهُمْ ولا بَنْفَعُهُمْ وَيَفُولُونَ هَوُلاءٍ شعَعَاوتا عِنْدَ 


)36( 


م 


لن 


اللهِ), (أَلا لِلَّهِ الدّينُ الْخَالِصْء وَالَّذِينَ انَحَدُوا مِنْ دُونْهِ 
ولي يا تعب تَعْبّدُهُمْ إلا لِيُفَرْبُونَا إلى اللَهِ زَُلْقَى1؛ وك هذا 
مِنَ الشركِ الأكتر والذّئْبِ الذي لا يُعْقَمْ إلا بِالتَّوْئَةٍ إلى 


المي 


مُدْعَى بها للمَريض ويُرْقَى بها المَرِيضُ أَدعِيَةٌ نابتَةٌ 
ومعلومة, يَرَجَعَ إليها قي ممَظانقها من 00 الإسلام 
اللتسبيد” كصحيح البْحَارِي وصَحِيح 6 4 وكذلك قراءة 


م 


الشسّكر- وبالذاتِ قراءةُ سُورة الفايحة 0 المَرِيض» هذا 
قيه شفاءً هيه أخر وفقيه رخَيرٌ كفِيرزٌء واللهٌ شبحاته 


وتعالى قد أَعْتَانا بذلك عن الأمُورٍ الشرْكِيّةِ. انتهى. 


وجاءَ في (المُنتَقى مِن فَتَاوَى الشيخ صالح الفوزان) 
أنّ الشيخ قال: إذا كان التَوَسَّلُ بالغائب والمَيّْتِ 

أنه [أي الداعِي] يَدْعُو اللة سُبحاته وتعالى ويَجْعَلَ ا 
[أي الغائيَ أو المَيْتَ] واسطة فَيَقولٌ [مُتَوَجّه ها إلى 
اللهِ] (أسألك بحو ب قُلَانِ), قهذا 0 لا يَصِلَ إلى حَدٌ 

والشاتيبور يو ذا الصننى هن 0 يَطْلْبٌ منهم الحاجة 
اللَهِ مَإ لا : تَصَرهة وَلَا يَنْقَعُهُمْ وَيَقُولُون هَُوُلَاءِ شُقعاريا 5 

عِنْدَ اللهو)4. انتهى باختصار. 


وقالَ الشيح عبدالله بن عبدالعزيز بن حمادة الجبرين 
(عضو الإفتاء بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء 
بالرياض) في (مختصر تسهيل العقيدة الإسلامية): 


)37( 


التَوَسُلِ 0 الاصطلاح له تعريفان؛ الأول تعريف عام 
المُجِرَّماتِ؛ الثاني, تعريفٌ خاصٌّ ببآب الدّعاء. وهو أنْ 
يَذْكْرَ الداعيٍ في دُعايه ما يَرْجُو أن تكون سَنَمًا قفي 
قَبولٍ دّعائه, أو ان تطلت من عَبدِ صالح ان مَدْعُو له؛ 
وَالنُوَسّلُ في أضله يَنْقَسِمٌ إلى قِسمّين... ثم قال -أي 
الشيحٌ الجبرين-: القِسمٌ الأوّلُ؛ التَوَسُلُ المشروغٌ» وهذا 
القِسمٌ يَسْمَلُ أنواعًا كَثِيرةَء يُمْكِنْ إجمالها فِيما بَلِي؛ ) 
1)النوَسُلَ إلى_الله تعاإلى بأسمائه وصفايه كَمَا قال 
تعالى ( وَلِلُهِ الأَسْمَاءٌ الْحْسْيَى فَاذْعُوهُ يها4. وذلك بِأنْ 
يَدْعُوَ الله تعالى بأسمائه كلها, كان تقول اللْهُمَ إنّي 
أَسْألَكَ بأسمائك الحُسْتى أن تَغْفِرَ لِي): أو أن يَدْعُوَ أللة 
لعااب بسو ةن من اسدات بال انيد ب ديد 
كَلِْنَ تقول (اللَهْمَّ ما رَحْمَنٌ ارْحَمْيِي 44 أو أنْ يَقَولَ 
(اللْهُمَ إئي أشالك بتك أنت الرَحْمَنٌ ال تَحِيمٌ أنْ 
تَرْحَمَنِي), أو أنْ يَدْعُوَ إللة تعالى بِجَمِيع صفاته: كَأنْ 
يَقولَ (اللَهُمّ إني أَسْألَكَ بصِفايك العْلَيًا أن تَرْرقَنِي 


تَعالى يُناسِبٌ ما يَدْعُو به, كَأن يَفَولَ (اللَهُمّ إنَكَ عَفَوٌ 
تُحِتّ الْعَفْوَ فَاعْفٌ عَنّي)ء أو يَفُول مَثَلَا (اللْهُمّ انْصرنا 
على القوم الكافِرين إنك قَوِيّ عَرِيرٌ)؛ (2)الثتاءً على 
الله تعالى والضَّلاهةُ تَبِيّه محمد صلى الله عليه 
وسلم في بدايَةٍ الدّعاءء لِمَا ثَبَتَ عَنْ فَصَالَةَ بن عُبَيْدِ عن 
التَبيّ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمْ (أنه سَمِع رَجْلَا يَدْعُو فِي 
صَلاته لَمْ يَحْمِدٍ اللة وَلَمْ يَصَل عَلَى تبِيّهِ صلى الله عَلَيهِ 
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ماختهصمطد نري الله عَلَيْه -5 فقال عَلَيْه الصلاة 


والسلامٌُ (أنْعٌ نُجَبْ وَسَلٌّ ثغط)): ومن زلك أن 
علي الله تعالى ١‏ بكَلِمة التوحِبدٍ ١ل‏ (لا إلة إلا اللَهُ)ء التي هي هي 
أَعظمٌ الثّْناءٍِ على الله تعالى: كما تَوَسَلَ بها يونس عليه 


السَّلامُ في بَطْنِ الحُوت نم يُضَلَي على التي ِصلِى 
الله عليه وسلمء قَيَقُولٌ في تَوَسشّلِهِ مَتَلَا (لا إل إلا الله 
اللْهُمّ صَلَ عَلَى محمد اللَّهُمَّ اغْفِرْ لىي)؛ (3)أن يَتْوَسَلَ 
العبد إلى الله تعالى بعباداتيه القلبيّة 5 الفغلية أو 
القولِيّةِ. كما في قَولِه تَعالَى [إِنَهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي 
يَقُولُونَ رَبَنَا آمَنَا قَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنا): وكما في قِضّةَ 
الثّلانةٍ أضحاب الغارء فَأَحَدُهم تَوَسَلَ إلى الله تعالى 
بيه بوالِدَبْهِ: والثناني تَوَسَل إلى الله تعالى بإغطاء 
الأجير أَجْرَهُ كاملا بَعْدَ تَنْمِيَيهِ لم والثالِتٌ تَوَسَلَ إلى اللهِ 
تعالى بتزكه الفاجشة, وقِالَ كل واحِدٍ منهم في آخِر 
دعائه َالزَّهُمَ إن كُنتُ فَعَلْتُ ذلك ابتِعَاءً وَجْهكَ اه 
عَنَا م نحن فبه), ومن ذلك أن يَقَولَ الذَّاعِي (اللَهُمَّ 
وسلم ولتييع رْسْلِكِ وأؤليانك أَنْ تُتَجَيَنِي مِنَ الثَّارِغ» أو 
تقول (اللهُمَ إثي صمت رَمَصَانَ بْتَعَاءَ وَجَهِك فارَرُقيِي 
السَّعادةَ في الدَّنيًَا والآخِرَة)؛ (4)أن يَتَوَسَّلَ إلى الله 
تعالى بذِكْرٍ حاله, وأنّه مُحْتَاجٌ إلى رَحْمَةٍ الله وعَؤْنه كَما 
في ذُعاءٍ مُوسَى عليه السّلامُ (رَبّ إِنّي لِمَا أَنْرَلْتَ إِلَىَّ 
السعدي في تسبحيرم أئ (إنّي مُفْتَقِررٌ لِلْخَبْرِ الذي 
تَسُوقةٌ إلى , وَتَْسيرُةُ ة لي): وَهَدَا سوال مِغْمٌ كه بحاله 
وَالشُّوَالٌ بالك ال أَبْلعٌ مِنَ السَُّوَالٍ بلِسَان الْمَقَال. 
انتتهى]ء قهو عليه الشَلام تَوَشََلَ إلى نه جل وعَلَا 
باحتياجه أنْ يُنْزِلَ عليه حَيْرًَاء ومن ذلك قَول الداعي 
[اللّهُمَ ني صَعِيفٌ لا أَتحمَّلٌ عَذات القَبر ولا عَذاتَ 
جَهَكَّمَ فَأئجيي منهما): أو يَقَولٌ (اللَْهُمَّ إنّيَ قد اآلَمَيِي 
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المَِرَضْ فَاشْفِيِي منه) وَيَدَّخْل في هذا الاعتراف 
بالذنب وإظهارٌ الحاجة لِرَحَمَةٍ الله ومَغْفِرَيه) كما في 
قوله تعالي (ز بَنَا ظلَمْنَا أَنفْسَنا وَإِنْ لم تغهز لتنا 

حَمْنَا لتكوتنٌ مِنَ الحاسِرين): (5)التَوَسََّكَ سل بدّعاء 
الصالِحجين رَجَاءَ أن ب آللة ادُعاءهم, وذلكٍ بأن 


"دما 
0ك 
0 
8 
2 
و 1 

0 
0 


-- 


تَتَكَشْفٌُ وكما طَلَبَ عُمَرْ -ومعه الِصَحابةٌ- في عَهْدِ عُمَرَ 


مِنَ العَبَّاسَ أن يَسْتَسْفِيَ لهمء أي أن يَدْعْوَ اللة أن 
بغيتهم بنزول القطرء قهذه التَوَسُلاتٌ صَحِيحةٌ: 


الجبرين- : القِسَمٌ الثاني التَوَسّلُ المَمنوغًء لما كان 
الَتَوَسّلُ جُرْءًا مِنَ الذّعاء, والدّعاءٌ عِبَادَهُ مِنَ العباداتٍ 
كما نعدت قفي الحديث (الدّعاءٌ هو العمّادة): وقد وَرَدَتِ 
النُصوص الصضّحِيحةَ الصّريحة يحة بِتَحَرِيمٍ إحداث عِبَادةٍ لم ترد 
في الُصومٍ الشرعِبةء فَإِنَ كل 3 تَوَشُلٍ لم بَرِدْ في 
مَحَرَهُ م قلت : إذا كان المُتَوَسل مُنَوَ مَنَوَحَهَا بدعائه إلى اللهِ 
ول يحق © ّقخلوق أو جاهه | د قهذا تَوَسّلِ 
بذعي مُحَرّمُ؛ وهو وَسِبلةٌ إلى الشركِ [قالَ الشبح عَلِىٌّ 
بن شَعبانَ في (التّوَسّلُ المشروعٌ والتُوَسَّلٌ الممنوغٌ): 
انسل بدّواتِ الأنبياءٍِ ليس شِركا عندناء بَلُ يُخْسَى أنْ 
وَدّيٍ إلى الشرك. انتهى باختصار]ء وأمًا إذا كانَ 
المُتَوَسْل متو كقا إلى قلت أو غائنيه فإن تؤشله فى 
هده الحالة يكو شِرٌكًا أكبرٌ؛ وذلك على ما مَةَّ بَيَانه من 
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كلام أهل العلم], ومن أمثلة هذه التوَسُلاتِ ١المُحَرْمةَ؛ْ‏ ) 
1 )أن يَتَوَسَلَ إلى الله تعالى بذاتٍ تبي أو عَبْدٍ صالح: أو 
[بذات] الكغية أو غيرها مِنَ الأشياءٍ الفاضلة: كَأَنْ يَقول 
(اللَهُمَّ انى أساألك بِدَاتٍ أبينا آذ م عليه السََلامَ أن 

تَرْحَمَيي»؛ (2)أَنْ يَتَوَسَلَ بحي تبي أو عَبْدٍ صبالة. أو 
[بحَق] الكغبة أو غَيرها؛ (3)أنْ يَتَوَسَّلَ بِجَاءِ تبي أو عَبْدٍ 

صالح, أو [بِإآبَرَكَتِه أو [ ب آحَرمَته وتحو ذلك؛ قلا يَحُورٌ 
ا مدع عو اللة 0 يشيءِ 0" ال 


الضّحابة أو لقاب تَوَسّلَ إلى الله تَعالى 7 يه منها, 
ولو كان خَيْرَاً لَسَبَقونا إليه» وقد تُقِلَت عنهم أَذْعِيَهُ 
كَثِيرةٌ حدّاء وليس فيها شَيءٌ من هذه التَوَشسّلَات, وهذا 
إجماٌ مِن أصحاب التَّببيٌّ صلى الله عليه وسلم 
والتَابعِين على عدم مشروعية جميع هذه التَوَسّ لات 
انتهى باختصار. 


وقالَ الشيحٌ عبدالعزيز آل عبداللطيف في كتابه 
(دَعَاوَى المَتاويئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب): 
إنّ الشيح الإمامَ [محمد بِنَ عبدالوهاب] كفرَّ مَنِ 
إشتغات بالأمواتٍ سَوَاءٌ كانوا [أي الأموابٌ] أنبياء 1 
أَوَلِمَاءَ, ولمق سَميّت تلك الاستغانة توسلا, فالعِبرةٌ 
بالحخقائق والمقعاني ولَيْسَتْ بالأسماء والمقَباني,» 
فَالتّوَسلَ عند عَبَادٍ القبور [قَلْتٌ: إذا كان المُتَوَسْل 
مَنَوَ < 7 بدعايئه إلى الله ومُتَوَسُلا بحدق مقخلوقٍ او جاهه 
أو. ذاقِه,” فهذا يا بدعِئىُ مُحََرَّمْ وهو وَسِيلة 3 
الشركء وأمّا إذا كات المُتَوَسّل مُتَوَجّهَا إلى مَيْتِ 

غائبء فَإِن تويشله فى ذه الحالة تكون شِركًا 20 

وذلك, على ما مَرّ بَيَانْه مِن كلام أهل العلم..وقد 0 
الشيخُ عَلِيٌ بْنْ خضير الخضير (الْمُتخرغ من خُلبْةٍ أصول 
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(التَوضِيحٌ وَالنَيَمَابُ على "كَششف الشّبْها ت"): : أمَا أَعِمَهُ 
الدّعوة, فهذا بالإجماع [تقنى إجماعح أئمَّة 9 ة الدّعوة 
التَجْدِبَّةِ السَلَفِيةٍ]ء يَرَوْنَ أن طَلّبَ الذّعاءٍ مِنَ العوات 
[عند قُبورهم] مِنَ الشرك الأكبّر. انتهى] يُطلِقونه على 
الاستغاثة بِالمَوْتَى وطلّبٍ الحاجَآتٍ منهم. انتهى. 


المسألة الثامنة والعشرون 


زمده لو تَجاوَرَنا مسألة وَجود قبر في مسجدء فإنه مِنَ 
القعروفي أنَّ أَئِمَةَ المساجدٍ التي بداخِلها قبور هُمْ مِنَ 
القبُوريّين؛ فَهَلُ تصِخٌ الصلاةُ خَلْفَ فُبُوريٌ؟. 


عمرو: قالَ الشيحٌ ابن جبرين (عضو الإفتاء بالرئاسة 
العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح اعتقاد أَهَلٍ 
السُّْنَّةِ): فإذا عَرَفْت -مَثَلَا- أنّ هذا الحخطيب أو أنّ هذا 
الإمام مُشْرِكُ يَعبُدٌ أهْلَ البِيتِ عَلِنَا أو دُرٌبّتهِ كالرافضة, 
اى تعد عد د عَبْدَالقَادر أو ابن علوان: أو البَدَويّ, أو بحو 0م 
مِنَ المعبوداتء بمَعَْنَى اله طلوف بالقبرء, لس وجمَدْعُو 
المَيْتَ تَفْسَه ٠‏ فيقولٌ يا معروف! أو يا حُتَبْدُ! أو يا ابن 
علوان! أو ب يا عَبْدَالْقَادِر!ء أو يا كذا وكذا! أنَا في حشيك, 
أو ما لي إلا الله وأنت, أو نحو ذلك, فإنٌ هذا يعتمَّرٌ 
مُشركاء فلا تصح الصلاة خلفه: لأنّ شرركه أَخْرَجَه من 
الإسلام» فإذا أَضْطُرَ الإنسانُ إلى أنْ يُصلَيَ خَلْقَهِمٍ فإنًا 
مره بالإعادة: ولكن مَتَى .يكون مي طرًا؟, ٠‏ موود قي 
0-0 من البلاد الإفريقيّة أن وَلاة الأفر وائكة ة وخطباءً 
المساجدٍ من هؤلاء المْتَص وهو وفعهم كنيز مِنَ اليبدع 
المُكفرة, ومن أشهرها انهم يَدْعُون الأموات ويعته دون 
فيهم ؛ » أو الهم عْلَاةُ قفي التَضَدّفي بمَعتى انهم مَلاحدةٌ 
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أو اتحَادِيَةُ: فيَقولٌ بعضُ أهَال الخير (إذا لم يُضَل 
خَلْقَهم آذؤتا وانَّهَمُونا بأئنا تُخَالفهم أو يُكَفْرهم, 
فيؤدُوننا ويَسَجنوننا وَيَفَثُلُونتا ويَشَرّدوننا وتطئوونتا: 
فماذا تَفعَلٌُ؟): فنقول؛ إِنْ وَصَلتٍٍ البذزعة إلى التكفير 
3 لي هسمستبجسهمر مداراة لهم وتُعِيد وإِن لم تصل 

عه إلى التكفيرٍ فصَلٌ معهم», فصلاتك لك وصلائهم 
00 وأجار فهر : العلماء أن تَدَخْلٌ معهمروأنت, تنوي 
الانفراتد: فتتابعٌ الإيمامَ ولكنك مُنف منع رد ذٌ تُصلى لتفسك, 
فتفرَأ ولو كاين يَفَرَأ وتسمع بقولك سمح اللة لمن 
حَمِدَه )؛ وتصلي 1 كاملة بِنِيِقٍ أتك مُنْق : مُنف رد د إذا حشيت 
مُخَالِفٌ أو نحو ذلك .فيط روك فلل أن تتفي شَرّهم 
بذلك, وإن تمكنت من ١‏ نّ تختملى وخحدك: أو وَجحََِدَتَ 
مسجدًا -ولو بعيدًا- فيه إمامٌّ مستقيمٌ,. فهو الأؤلى. 
أنتيهى. 


بو لكيه السام مجد دعس وفك بوي لكر و اروم 6 
اسرورون القبات, وتسألون أصحابها الأموات التَفَعَ 
وجَلْبَ المصالحء وكذلك يَلْبِسُ الحُحْبَ ويَتَبَرَّكَ بالججارة 
التي على الأصرحة؛ السؤال؛ قل تجورٌ الصلاهُ خَلْقَه؟ 
وإذا كانت الإجآبةٌ بِالتَّفْي فماذا تَفْعَلٌ؟ مع العلم أنّه 
ليس هناك مسحجدٌ آخَرْ؟. فكان مِمّا أجات به الشيحٌ: مَن 
كان يَرُورٌ الفبورّ ويَدْعُو أقلّها مِنٍ ذدُونٍ الله لتستفية 
1 ويَتَمَسَحٌ بقبورهم: وتسالهم شقاءً المَرْضَى 
النّْصْرَ على الأعداء. فهذا ليس بمُسلمء هذا مُشْرِكَ 
لان دعاءً الأمواتٍ والاستغائة بالأمواتٍ وَالنَدْرَ لهم: من 1 
أنواع الكفر باللهء فلا يَجُورٌ أن يُتَحَدَ إمامًاء ولا يُصَلَّى 
خلقه وإذا لم يَجَدٍ المسلمون مسجدًا آخَرَ صَلَوا قَبْلَه أو 
تعد ه» صَلوا في المسجد الذي يُضَلَي فيه لكنّ بَعده أو 
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قَبْلّه فإِنْ تيسَرَ عَرْلّه وجَبَ عَرْلّهء وإنْ لمم : عي يَتِيسَرْ فإِنٌ 
المسلمين ينتظرون صلاة هؤلاء 0 بعدهم, أو 

: يَتَقَدمونهم إذا دخل اليلوقت ويُصَلُون مَبْلهم إذا افكت 
ذلك: فإن لم اهم صَلوا في بيو , تنهم. انتتهى. 


وفي هذا الرابط على مَوقِع الشيخ ابن بازيقولٌ 
الشيحٌ: الصلاوٌ لا تصِحٌ خَلْفَ المُشركء فالذي يَعْمّدُ 
القبورز لا يُضَلَيِ خَلْقَهء كَعُبَادٍ الحْسَين وعُنَادٍ البَدويٌ 
وأشباههم,ء وعَبَادٍ الشَيبخ عَبْدَالقَادِرٍ الجيلانِيٌ وعتاد 
الأصنام وغيرٍ هذاء كُلُ من كان يَعْبْدُ غير الله يد 
ويتييتغيتُ هه 5 يَطُوفٌ بقبره ويَسأله قضّاءَ الحاحة: 9 
يصَلَي له: أو يَذبَحُ له [قالَ الشيخٌ فيصل الجاسِمٌ (الإمامُ 
بورّارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكوَيتٍ) قفي 
مقالة بعنوان (حُكُمٌ الذَّيْحِ تَقَرِمَا لِلّهِ وشكرًا له على 
إعادة فَنْحِ المساجد) على مَوقِعِه في هذا الرابط: فقد 
كَثْرَ الكلامٌ حول قيام بعض الجَمعِبَّاتِ الخَيريّة بدَبْج مِائةٍ 
شاةٍ بجوار (المَسجدٍ الكبير [بِالكُوَيْتٍ]) يك 
إعادة فتح المساجدٍ بَعْدَ (إِعَلاقها بَسَبَبَ وَباءِ "كورونا' 0 
بَيْنَ قايبلٍ ومايع؛ وَلأهَمُيَةِ ؛ الموضوع أحْيَيْتُ حنت أن ا 
0 المُعِينةٍ على معرفة الحُكم الشرعيٌ فيما 
وفع ؛ فاقول؛ أ دلا ثَمَةَ ة [(نَمَة) اسم إشارة لِلمَكانٍ 
البَعِيدِ بمَعَتَى (هُنَاكَ)] فَرْق بَيْنَ مع بَيْنَ الذبح على وَجِهِ القربة:, 
وهو ما يُعَبّرٌ 6 عنه ب (ذبج الفَرَْان), وبين الذبح على عير 
وَحِهٍ القُربةٍ [قالَ الشيح ابن عثيمين في (فتاوى الحرم 
المكي): الذي يُتَقَرَّتُ بالذَّبْح فيه أرتعةٌ أنواع» الأضاحي 
وَالقِذي وَالْغِدْيَةَ والعقيقة, 0 صارت؟ 4 رتجعة هده 
ُتَقَرّبُ إلى الله تَعالى بدَبْجهاء وأمًا ما عدا ذلك فَلَا... ثم 
فال -أي الشيحٌ ابن عثيمين-: الوليمةٌ؛ هَل الإنسانٌ 
يَتَقَرَبُ إلى الله بدَيْجِها أو بلّخمها؟: لا يَظهَرٌ لي أنّها من 
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ات وفي هذا 1 ابط فال 000 55 مو له 
إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني بورَارةٍ 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر: فَلَِيسَ شهودٌ 
ِلأَصْحِيَّةِ سَرْطًا في إجزائهاء بل من وَكُلَ غَيرَه في ذَبْجِ 
أَمْحِبِيه 01 ذلك وإن لمج السبودعاء وات كان شهود 
أنْ تُوَكُلٌ غَبرَك في القِيَامٍ بالدّيح, ولا يُشْئَرَطً في ذلك 
ننه القكيلء لكِن : بَلْرَمُ مَن يَقِومٌ بالذَبْح النُسمِيَةٌ عند 
الذبح]: وهو (الدبْحٌ بغخصد اللخم)ء قصورة ذبح القربة 
[هي] إزهاق الروح تقَرَّيَا له تعالى, حيث يكونٌ 

وأمَا الانتفاغ بِاللَّخُم فهو مُتَمّمٌ له وليس مَقصودًا 
أصالةً, وعلىي هذا فالغُربةٌ تك تخصك بذاتٍالِدّبح لا 
بالانتفاع به؛ كما في قَولِه تعالى (إن يَتَالَ الله لَحُوِمُهَا 
وَلا دِمَاؤها وَلَكِن تَتالة التفوَى عنكة 1 وهذا التّوعَ من 
الذبح هوالذي ِمَتَقَ رب به المُقشركون لأصنامهم 
وأوثانهم, ومن الذ بخ للقبور والأضرحة, 1 00 


بيقه ثم توَاهَا أَصْحِنَةَ لم تصِح الأنّه لم أ 
التَقَرّبَ بها وَلَو 0 ذبيحة من 7 ال 

بها], ممله يقال في الهذي 9 [الْهِدَيْ هو مَا 
يُهُدَى إلى الْحَرَم مِنْ بَهِيقَةَ الأنعام قربا إلى الله 
تعالى, وما يحب يسبيب تَمَنْع 591 و قَرَانِ أو و إخضار؛ وأما 
الفِدْيَةٌ هي ما متتصار على الحاحٌ أو الْمُعْتَمِرٍ بِسَبَبٍ تَرَكِ 
هاجب أو فِعَلٍ محظور]: إذ المققصودٌ أن 2 تذبَخ الدْبيحَةٌ 


2 


بين التق رب لله أْضحئّة كاتث أو عَقيقة أو هَدَبًا أو 
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كَدَيَة: قال الشبخ لكان [في المجموع المتين من 
الاخدة ول اللّكم- وأكل اللّخمء ولِكِنّ الجكمة 
التَقَرّبِ إلى الله تعإلى بِدَبْحِها... ظنّ بعضُ الناسي أنَّ 
المققصوت [أيْ مِنَ الأَضْحِبّةِ] الكل والانيفاع باللخم, 
وهذا ظنّ فَاصِرٌء 55 أَهَم بتَسييءٍ أن تَتَعَبّدَ لِلَهِ تعالى 
على ةق جه القُربة] وُجودٌ دُ المُنْتَفِعِين 0 َل لَوَقُدرَ 
أن رَجُلَا أَرَادَ أنْ يَصَحَيَ أو يَعْقَّ عَنَ وَلَدِيوِ ولا يَوجَد فقي 
كَريَيَه من يَنتَهِحٌ باللَحم بَعٌ بَعْدَ الذبح؛ لِعِلَةٍ أو مَرَضٍِ في 
أهلٍ القريّة: لم يممَعَ من الذبج: إذ المققصود حاصل 
بذاتٍ الذبح وإزهاق الى تَقَرَّيًا للّهء لا بالانتفاع باللخم, 
وإنّما الانيفاغٌ مُتَمّمْ له وليسٍ أصلاء قال ابن لْهُمّام ات 
الأنعام تَقَدٌبًا 2 تعالىى وها تحب سد ب تمدع أو 
قِرَانِ أو إخصار] (ليس المُرادُ مُجَرَدُ التَصَدّق باللكم, 
وإلا لَحَصَلَ ال ) بالقيمة أو بلحم يشترِيهء بَلِ المرادٌ 
التَّفَدّث بالإراقة, ' مع التَصَدّقٍ بلخم القُربانِ وهو تبَعٌ 
مَنَمُم ات روامًا الذبخ بقصد اللخم, فالمقصود 
تتقعة اوقد دع لعمل مأذية يقناتبة شكس قنزل جدير؛ أذ 
بمناسَبة تحرج او تَرَقِيَةَ ونحو ذلك, فالمقصودٌ من هذا 
آلتّوع مِنَ الدَبْج هو الإطعامٌ والإكرامُ والصَّدَفَهُ والهديّةُ, 
هذا هو وَجة ة القزتة هبيه فيَككونُ داخلا قفي عموم 
الصَّدَقَاتٍ والهدايَا والهِبَاتٍء ولذلك قد يُطعِمٌ الإنسانُ 
ضيوقه أ يتهدي اه يِتصَدق, بلخم من لخم تعته 5 قد 
يتشستريه هعذبوحًا من الخارج: لأنّ. سبي حاصل 
بالإطعام والإكرام والصَّدَقةٍ والهدبة . واجاء] في 
الأَصْحِيَّةِ ما يُدَكَى لِعَير التّقَرّبِ إلى اللهِ له تَعَالَى, كاله بائح 
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التي تُدْبَحُ للتبع أو الأكْلِ أو إكرام الصَّيفِ)» إذا تَبَبّنَ 
هذاء عَرِفَ القزق بين الذبح علي وخه القُربةٍ ويبن 
الذَّبْحِ بقصد اللخمء وعغرف الْخَلْطُ الحاصل عند بَعض 
الناس قي إدخالهم الذبح خ بمناسشبية رزواح 5 تحرج أو 
شكتى مَنرلٍ جديدء في ذَبْحِ القُزية, فَتَرَاهُم بَئة 8 
كلام إلعلماءٍ في الذبج بقصد اللخم والصّدّقةٍ به 
مُسَتَدِلَين به على ذَبْحِ الفزئة. و[الوافِجٌ أنَّ] مَنْ أطلّق 
مِنَ العُلَماءِ لَفْظ (القَرْبَة) على هذا النّوع مِنَ الدّبْح إنَما 
أراد به التَّقَرّبَ لِلهِ بإطعام اللخم والصَّدَّقَةِ به أو إهدائه, 
لا يذاتٍ المذّئح وإزهاق الرٌوح» وهذا [أي التّقَرْبُ لِلَهِ 
بإطعام الِلْحُمِ والصَّدَفَة به أو إهدائم] هو وَجْهُ كونه [أي 
كون الذَّبْحِ بقصد اللّخم] شَكرًا لِلَهِ إِذْ هو داخِلٌ في 
عَمومٍ الح 2 والقربة: ومن المَعلوم أنه لو كان قربة 
مَحْصَهٌ كَدَيْحِ القُربان لجار فِعله حتى لو لم يُوجَدٌ مَنْ 
يَنَو مي ما لآ يَقُولَه العُلَماءٌ؛ نانيّاء أن اليم يقصدٍ 
اللخم؛ متى ما خرَجَ عن صُورَتِهِ 0 صورة الذئج تقر 
كالدَّبح في طريق الشّلطانٍ اه مام المُعَظُّمِين مِنَ 
الناس 0 وارأ اقة الدَّم أمامّهم, لِكّونِ ظاهره يَدُلُ على 
التَقَرّب لِلْسَّلطانِ أو المُعَظم , ؛ في حين لو دَبَحَ الإنسانٌ 
في مَوضِع الذَّيْح [المعتاد] أورفي بَبْيَهِ وأَطعَمَ الناسَ 
فَرَحًا بقدوم السُلطان أو المُعَظّمِ لم يتمنع ل فالحُكمٌ 
في مِثْلٍ هذه الحالٍ [التي خَرَجَ فيها (الدَّبْحُ بقصدٍ 
اللْجُم) عن صُورَنِه إلى صُورة (الذَبْح قربا لِعَيرٍ آلله)] 
بَتَعَلْق يظاهر الفغل لا بِيِبّمِ الغاعل2 عن :سنا عه 
العُلماءٌ 0 ذبح يُوهِمٌ شِركا أو يذعةء أو م عماكوه 
والأوبئة»" وهذا بات عَظِيمُ اعتتى الِشرعٌ بسَدٍ بايه ومنع 
وسائله وذرائعه: فالدَّبَخٌ بخ بقصد اللخم مَتَى أوهَمَ شزكا 
وذبحًا لِعَيرِ الله مينع منه حسما لمادّة الشرك وسَدًا 
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لذرائعه., وومةه الدَبَخ عند وققوع الأويئَةٍ والأمراض 
والطواعين سَذدًا لذريعة ارك و مَنعَا من مشابهة 
ع قال الشيحٌ ا اي ا كر بن 

حُْجَةُ التَحرِيض على النّهي عن الذَيْحِ عند المَرِيض)] 
(فاعلَمْ أن مِنَ الناس مَنْ يذبَحُ عند الْمَرِيض لِغَيرٍ مَقصِدٍ 
شِركِي؛ وإِنّما يَقَصِدُ بالذْبح التَقَرّب إلى الله بالدّبيحة 
مي 0 على من عحده مِنَ الأقارب وَالمَسٍاكِينٍ 
إلى 00 ودر المَفْاسِد) تقتضِي المَنْعَ مِن فِعْلِ ذلك 
والتّهي كنةه لآنّ ذلك دريعة قَويَهٌ وفتخ باب فِعغلِ 
الشْرِكِ المُحَرّمِ لِمَا قد عَرَّهْنَاكَ أنَّ كثيرًا مِنَ الناس 
مَدبَح عند المَرِيضٍ لعقضد التقَرٌبِ لجن و لكنه يُحْفِي 
يَالِنَاء هَل يَحُو زُ التَقَرَّبُ لِلَهِ بالدّبْح [يَعني التَقَرّبَ الدج 
أصالةٌ: بحيث ريَكُونُ الانتفاغ باللحم أو التُصَدّقَ به تبَعَا] 
على وَجْهِ الشْكْرٍ أو على وَجْهِ الضَّدَقةٍ وتخو ذلك؟, إذا 
غرف أن ذيخ القرّبان عِبادة وقَزبةٌ: فَإنّ الأصيك قفي 
العباداتٍ المَنْعَ إل ما دَل عليه الدّلِيل: ولم عات قفي 
الصوص مِايَدُلُ على التَقَِرٌب لِلَهِ بالذبح لعفي غير 
(الْهَرِي وَالاصْحِنْه والعقِيقة وَالْغِديَةٍ), والأصلٌ ألا يَتَعَنَدَ د 


المُحْدَناتِ كّما نَصّ عليه العُلَماءً. وقالَ العثيمين [في 
(فتاوى الحرم المكي)] ( فَكَلَ عَمَلِ صالح تَتَقَرَّبُ به إلى 
الله فإنه شكرٌء فَعَلَى هذا إذا حَصَلَ للإنسان نِعغمهٌ فَإِنُه 
يُسْرَعٌ له أن يَسَجْدَ سُجود شكْر, ولا اسن ان يَتصَدّق او 
أن تشعق: أو ما أشبَة ذلكء من أجل شْكر الله تَعالى 
على هذه الثغمة, وأمًا الذّْبَْحُ فالذي يُتَقَرَّبُ به إلى الله 
مِنَ الذبح (الأضاحي والهذئ وَالْفُدْمَةٌ والعقِيقةً)). 
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انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ صالح آل الشيخ (وزير 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد) قفي 
(كفاية المستزيد بشرح كتاب التوحيد): الذَبْخُ فيه 
شَيئان مُهِمَان؛ الأوَلُ: الدَنخُ 00 الله (لو اديه 
0 اسم ما)؛ والثاني, أنْ يَذَيَع مُتَقَرّبَا أي بذات 
نوي الذابخ بخ التْفَرْبَ 500 إلى الله: إلا ما كان مِن دنج 
القَرْبَانِ]؛ ؛ فإِدَ ثَمَ رق اسم إشارة للمكان البَعِيدٍ 
بمَعَتَى (هتناك)] متسمية: وتم القضد؛ اما النتسميةٌ 
فَظاهِرٌ أنَّ ما ذُكِرَ إسمٌ الله عليه فإنه جائرٌ ( فَكُلُوا مِمَا 
ذَكِرَ اسْمٌّ م الله عَلَيْه إن 5 بَآَيَاتَه مُؤْمِنِينَ 1) وأنّ ما لم 
يُذْكَر اسم الله عليه قهذا الذي أَهِل لِعَيْرٍ الله يعني ذُكِرَ 
غير إسم الله عليه,رقهذا أهِلّ لِعَيْر الله بهِ» (وَمَا أهِل به 
لِعَيْرِ الله (وَمَا أهل لِعَبر الله بهِ), التسميةٌ على 
الذبيحة مِن جهة المَعْتَى استعانةٌ» فإذا سَمََى اللة فإنه 
استعان في هذا الذبح بالله جل وعلا, لاء لأ الباء في 
قولك (بسم الله) يعني أَذْبَحُ مُتَبَرّكًا ومُستَعِيبًا كل 
إسم لله جل وعلاء أو باللى جل وعلا الذي له الأسماءً 
الحْسّتىء فإدَنٌ جههٌ التسمية جههٌ استعانة؛ وأمًا الفَصْدُ, 
مهده جهة عَبودِيَةٍ وققاصة [لا يَشْيَرََط في البح أن 
ي الذابخ الثقرّت بالذبح إلى الله إلا ما كان من ذبج 
القَرْبَانِ]؛ فَ[مَنْ] ذَبَحَ بأسم الله لله, كاتتٍِ الاستعانةٌ 
بالله. والقَصدٌ مِنَ الذْبْح أنه لِوَجِهِ الله (تَقَرّْمًا لله جل 
وعلا)... ثم قال -أي الشيخٌ صالحُ-: قصارَتٍ الأحوالٌ 
عندنا أربعة؛ الأول أن يَذْبَحَ باسم الله لله» وهذا هو 
التوجيدٌ؛ الثانِيَةٌ» أن يَذْبَحَ باسم الله لِغَيرِ اللهء وهذا 
شِرك في العبادة؛ الثالثةٌ» أن يَدْبَحَ باسم غير الله لِعَير 
الله وهذا شِرك قفي الاستعانة وشرك قفي العبادة أيضًاء 
الرابعة» أن يَذْبَحَ بِعَيرِ اسم اللو ويَجْعَلَ الذّبيحة [يَعْنِي 
(ذات الذبح)] لله. وهذا شرك؛ ان الأحوال عندنا 
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أرتعدٌ؛ [الحالةٌ الأولى], أ تكوق تشمتة [باللم]ادمة 
القصد لله جل 'وعلا وَحَدَه: وهذا ل 0 فالواجِتٌ 


أن يَذْبَحَ لله قَصُدًا (تَقَرّبَا) [لا يُسْتَرَط في الذَّبْحِ أن يَنْوِي 
الذابخ التَقَرْبَ بالذيح إلى اللى إلا ماكان مِن ذبج 
القزبَان]: وات فيه يَسَمِّىَ اللة على الدسيكة: فإن لم يسم 


اللة ار 6 لا ونوك التسمية عَمْدًا [قالَ الشيخح ابن 
ى صَويية ة مُفْرّعْةٍ له على موقعه في 

هذا هذا الا بط: ولهذا كانَ القولٌ الضَّحِيحٌ في هذه المَسألةٍ 
ما إختاررّه شيخ الإسلام ابن 9 : نتيمية رَحمه اللهٌ؛ وهو أنّ 
الذكاة تشترط فيها التسهمتة: وات النسمِيَة في الذكاة لا 
تسقّط سَهوًا ولا جَهلا ولا عَمِذدَاء وأنَّ ما لم ' يسم الله 
عليه فهو حرام مطلفا وعلى أي حالء أن الشرط لا 
تجلء وآن لم يَقْصِدْ بالذبيحة [يَعْنِي (بذاتٍ الذَيح)] 
التَقَرّْتَ إلى إلله جل وعلا ولا التَقَرّبَ ليقِيره» وإنّما 
دَبَحَها لأَجِْلٍ أَْضيَافٍِ عنده أو لِأجِالٍ أنْ تأكلها يعني 
دَبَححها لقصدٍ. باللخم (لم يَفْصِدْ بها التَّفَ ربَ)- فهذا جائرٌ 
وهو مِنَ المَأذونِ فيه لان الذهٍ بح [العَيرَ داخلٍ في ذبح 
القَرْبَان] لا يُسْتَرَط فيه أنْ يَنْويَ الذابخ التَّقَدّبَ بالذبيحة 
يَعْنِي (بذاتٍ الذّبْج)] إلى الله جل وعلاء فَإِذْن صار 
عندك في الحالة الأولى أن تَعَلم أنّ ذكرَّ اسم الله على 
الذبيحة واجثٌ, وأنْ يكون فَصْدّك بالتقَرّبٍ بهذه الذبيحة 
-إت, تَوَيْت بها تَقَرَّبَا- أن يكون لله لا لِعَيره» وهذا مِنْلُ ما 
يَذَبَح من الأضاحجي ا يذبحخ من الْهَذي أى, تحو ذلك مما 
يَذْيٌَ بَحُهِ المَرْءٌ تعظِيمًا لله جل وعلاء شهدا تد : بحه للوء يعني 
9 تفصد النَّقَدٌّبَ لله بالذبيحة [يَعْنِي (بذات الذبح)]: 
قهذا مِنّ العباداتٍ العظيمة التي يُحِبّها الله جل وعلاء 
وهي عِبادةٌ التذر والدّبح: قد مَذْبَحُ باسم الله لكن 
[يَقولٌ] (أَرِيدها لِلأصّبَافٍء أرِيدها للخم ( لكك لخمًا), 


ولم أتقَرّت بها لغير اللوء أيصًا لم أتقَرَتْ بها للهو), 
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قتقول: هده الحالة جائزة لأنه 5 باسم الله ولم 
يَذْبَحْ لِغيرٍ اللهء فليس داخِلا في الوَعِيدٍ ولا في النَّهْيء 
9 ذلك مِنَ المَأذونٍ فيه؛ الحالةٌ الثانِيَةٌ أن يَذْبَعَ ياسم 
اللهه وتقصد التَقَدّبت أن هذه الرّبيحة يَعْنِي : (هذا 
الذَّبْحَ)] لغير الله فَيَقَولٌ مَثَلَا (يسم الله) ويَنْحَرُ َنْحَرُ الدَمَ؛ 
وهو ينوي بإزهاق النفس وبإراقةٍ الدّمء ينوي التَقدٌ 
لهذا العَظيم المَدفون (لهذا التَّبِيٌّ, أو لهذا الصالج), 
فهو دَبَحَ باسم الله [ولكِنْ مع ذلك] فإِنّ الشركَ حاصِكلٌ 
من جهة أنه أراق الدِّمَ تعظيمًا للعقدفون:» تعظيمًا لِغير 
اللهِ. كذلك يَدخُلُ فيه أنْ يَذَكْرَ اسم الله على الذبيحة أو 
علي المقنجور ويكون قَصدّه بالدبح أن تتقرّت مهت 
نِ أو لِلمُلوك أو لأْمِيرٍ ما وهذا يَحدتن عند بعض 
الباديَة وكذلك بَعض الحَصَر, إذا إرادوا أَنْ يُعَظُّموا 2 
قادِمًاء أمِيرًا قادِمَاء أو أن نْ يُعَظموا شلطانا أو 0 
تس تَقبلونه بالشياءِ, ويدتتحونها قفي وَجُهه [أئ وَجِه 
المُعَظّم] فَيَسِيل الدَّمْ عند إقباله؛ هذا ذَبْحُ سمي الله 
عليه لَكِنَّ الذبيحة [يَعْنِي (الدَّ:ٍ خ)] فصة بها غيز الله جل 
وعلاء وهده أفتى العْلماءً .إراقة دم 
1 ا قَبْلَ 
الدَّم إنّما م] تعظّم . به اللهُ جل وعلا وَحْده [قَالَ الشيحٌ 
صالح آل الشيخ في مَوضِع آخَمَ مِن (كفاية المستزيد 
بشرح كتاب التوحيد): والحالةٌ الثَانِيَةُء ضصورهةٌ منها أَنْ 
) بح ِسْلطانٍ أو نحوه؛ بَعضٌ العُلّماء ما أطلَّقّ عليها أنّها 
(شَودٌ). وإنّما قال (تَخْررُمٌ), لأل أنّه لا يَقَصِدٌ بذلك 
تعظِيمًا كتعظيم الله جَلَ وعَلَا. انتهى]؛ الحالةٌ الثالنةٌ, 
أن يَذْكْرَ غير اسم الله وأن يَفْصِدَ بالذبيحة [يَعْنِي (بذاتٍ 
الذَبْحِ)] عَيْرَ الله جل وعلاء فَيَقَولَ مَثَلَا (باسم المَسِيح) 
وَيَفقْصِدَ د التَّقَدُبَ [بالذبح] للمسيح, قهذآ الشرك حَمَعَ 
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دك قفي الاسيعانة وتتمر كا فكي العبادة: .أو أن يَذْبَحَ 
باسم (البَدَوي): فَيَدْبَحٌْ باإاسمه وينوي حين يَذْبَحُ نْ يَريق 
آلدِّمَ تَقَرَّبًا لهذا المَخلوقء فَهذا الشركٌ جاء من جَهَتين, 
الجهةٌ الأولى جهةٌ الاسيتعانة: والجهةٌ النَايَِةٌ جهةٌ 
العُبِودِبَةِ والتَعظيم وإراقة الدَّم لِعَيرٍ الله جل وعلا؛ 
ق[الحالةً] الرإيعة, أِنْ يَدْبَحَ باسم غَيرٍ الله ويَجْعَلَ ذلك 
[أى الدَّبْحَ] لِلَّهِ جَلَّ وعَلا -وهذا نادرٌ- [مِنْلَ] أن يَدْبَحَ 
[باسم] (البَدَويٌ) أو نجو ذلكء ثم يَنْويِ بهذا [أيْ بالدَّبْج] 
أَنْ يَتَقَرَّبَ إلى الله جَلَّ وعلاء وهذا في الحقيقة راجعٌ 
إلى الشركِ في الاستعانة والشركِ في العبادة... ثم 
سِيْلَ الشيحٌ صالحٌ (عندنا عادةٌ» وهي أنَّ مَن حَصَلَّ بينه 
وبين شخص عَدَاوَمْ أو بَعْصَاءً بمتعد من اوها على 
الآخر, قَيَطلبون من أحدهما [وهو المُتَعَدّي] أن يَدْبَحَ 
ويَسَمَون ذلك ذ بخ ضلح, فيَذبَخٌ [أي المْتَعَدّي]ء 
وتحضرون معهم من حَصَلتٌ معه هذه العَداوةٌ [وهو 
المُتَعَدَّي عليه], فَما حُكُْمُ ذلك؟4», قَقالَ الشيِح: ذَنْحُ 
الصّلح الذي تعمّله تعض القبائلِ فير ضورّته المشتهرة 
المقعروفة لا جور لأنهم يَجَعَلون الذبح أمامَ من يريدون 
إرضاءًه؛ ويُريقون الدٌّمَ تَعظِيمًا له أو إجلالا لإرضائه: 
وهذا يكونٌ مُحَرَّمَاء لأنّه لم يرِقٍ الِدَّمَ لله جَلَّ وعَلا وانّما 
اراقه لأخِلٍ إرضاءٍ فلان»: وهذا الذبخ مَحَ رم 0 ١‏ 
يَجِورُ أكلّها لأنَّه ا لم تُذْبَحْ لله جل وعلا وإتّمادٌ 
لغبره؛ فإن كان الذبخ م الذي هذا صِقَْهِ من جهة التّقَوْبِ 
والتّعظيم صار شِركًا أكتر, وان لم بَكُنْ من جهة التَقَرّبِ 
والتعظيم صار مُحَرَّمَا لأنه لم يَخْلْصْ مِن أنْ يَكونّ لِعغَيرِ 
الله؛ قصار عندنا قفي مِثْلِ هده الحالة: وكذلك قفي الذبح 
ِلسّلطانٍ وتحوه في المَسألة التي مَرّتْ علينا [سايقا]اء 
نَ يكونٌ الذَبخ بجح في مَفَدَهِه وأن نراق الدّمَ بشدوه» 
فَيَكونَ الدِّبَخ حَِيِنَيِذِ شَركا أكبَرر بالله جََكَ وعَلا لأئه ذَبَحَ 


فَتَقَولُ: الذبيحةٌ لا تحور زُ ولا تحل والأكك عفهيا خرامٌ؛ 
ويَمَكِنٌ للإخوة الذين يشيع دهم في بلادهم أو فقي 
قبائلهم مِنْلُ هذا المُسَمَّى (ذَبْحِ الصُلح) وتحوه أن 
يُبدِلوه بِخير منه كه وهو أنْ تَكُونَ ا لِلصّلح, فَيَزَحون 
لِلصّيّافة, تشيي يَذَْحون لا بحضرة من يتريدون إرضاءه, 
ويَدِعغونهم ويكرمو: 4 وهذا من الأمر المُرَعِْي فقيه» 
فَيَكُونَ الذَئْحُ كما يَدْبَحُْ المُسَلِمٌْ عادةً لَضِيَافةِ أَصيَافِه 
وتحو ذلك. و باختصار. وقال (موقع الإسلام سؤال 
وجواب) الذي يُشْرِفٌ عليه (الشيخ محمد صالح المنجد) 
في هذا الرابط: فَإِن قِيلَ (كيف تُقرّق بين ما يَكونٌ 
إكرامًاء وبين ما يَكونُ تَقَرَنَا لِعَير الله؟)؛ فِالجَوابٌ أنه 
في حال التَّقَيٌ ب لقير اللو لآ يُفْصَدٌ بالدّبيحة [يَعْنِي 
(بذات الدبْح)] اللّكُمّ واثما يَفَصَدَ د بها 0 المذبوح 
له وَيُصْرَفٌ اللّحمٌ لأناس آخرين, كَمَن يَذْبَعُ أُمَامَ رَئِيسِ 
آخرين لِتأكلوا منهاء فقهذا ما دُبحَ رئيس إلا تعظيمًا له 

إجلالاء فَيَكون داخِلًا في الشرك الأكبّر. انتهى]؛ و 
أَسْبَهُ هُ ذلك؛ فهؤلاء لا يُصَلَى خَلُقهمء لأنَّ ظَاهِرَهُمٌ ا 
فلا يُصَلَى خَلفهم. انتهى. 


زمده : لكِنّ أَئِمَةَ المقساجد الفَبُورِيُين هؤلاء: منهم عَلماءً 


جَدْعَون إلى سد اعدهم الصضالة: ومنهم عَوَامّ تايعون 
لهؤلاء العُلَماءٍ ويَجْهلون خَصائِصَ مَذاهيهم الضّالَةِ فهلٌ 
تشتؤون في الحكم؟. 
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عمرو: نعم ' يَستوّون... وشيتابيك تَعَانُ ذلك لاحققا قفي 
سُوالٍ رَيدٍ لعمرو (ما هي طرق تُبوتٍ الحُكّْمٍ بالإسلام؟). 


تمّ الجُزءٌ الثاني يحَمد الله وَتَوفِيقِهِ 
الفَقِيرُ إلى عَعُو رَبْهِ 


بو ذٌَّ التوحيدي 
01 .010011111311 110ثا/نات1 81 ؟ ‏ قن لانان طم 


